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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم؛ والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن اتبع هدیه إلى يوم 


الدين» وبعد : 
فإن المراجع الأساسية التى رجعت إليها عن ذى النون» مراجع 
محدودة إنها 


١-السر‏ المكنون فى مناقب ذى النون للإمام السيوطى . 

. حلية الأولياء لأبى نعيم‎ - ١ 

۳ الطبقات الکبری للإمام الشعرانى . 

4 - طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى . 

4-الكواكب الدرية للمناوی . 

و ا د 

ثم يأنى بعد ذلك ماهو طبيعى لكل باحث: نص من هنا أو نص 
من هناك واستشارة لهذا الکتاب أو ذاك» وكشف فی معجم من 
المعاجم أو فى أحد التفاسیر . 

هذه الراجع التى رجعت إليها هی الراجع الوجودة عن ذى 
النون. ورجوعى إليها وحدها لم يكن عن تقصير فى البحث أو 
التنقيب؛ وإنما كان لأنها هى فقط الوجودة . 

ومع قلة هذه المراجع فإننى لم أشعر بأننى فى حاجة إلى غيرهاء 
لقد كانت كافية بالنسبة إلى الهدف الذى كان أمامى 
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إننى لم أكتب ‏ وما آردت - عن ذى النون : رسالة دکتوراه » 
ولا بحثاً أكاديياً وإنما أحببت ذا النون» فأحببت أن أكتب عنه 
لأشرك غیری فى حبه ؛ وا إن من حق ذى النون علينا أ 
تعرف به . إنه عالم» وهو صوفى» وهو رجل أخلاق» وهر عبقرية 
من العبقريات» ثم هو مصری. 

ولقد أحببته منذ اللحظات الأولى للقراءة عنه 

لقد كان ذلك منذ أكثر من عشر سئوات حينما طلبت إلى الإذاعة ‏ 
إِذْ ذاك أن أكتب المادة التاريخية العلمية عن ذى النون لتتخذ من 
ذلك أساسا لتمثيلية عنه . 

وعشت مع ذى النون فترة فصيرة ولكنها كانت نفيسة . 

لقد عشت معه فى سياحاته الكثيرة الممتعة. وقد كان كثير 
الأسفارء وهو يقص بعض ما حدث له من مقابلات فيها الغرائب 


رفه وأن 


وفيها العظات والعبر 

وعشت معه فى محنته ۰ وليس أمر المحن ببعيد عن ذوى 
العبقريات. 

إن الجمهور لا يمكن أن يَرْتَى إلى مستوى العباقرة. والعباقرة 


لا یکنهم أن يجاروا الجمهور فى مألوفاته . 
والعالم يتغير من حال إلى حال بسبب هذا الصراع بين العباقرة 
واحمهور» ولكن الجمهور يألف شيئاً فشيئاً بعض أفكار العباقرة» 
ثم يأخذها عادات له. ولكنها هی نفسها تكون منطلقاً لعباقرة يأتون 
فيحدثون تغييراًترفضه الجماهير ثم تألفه شيئاً فشيثاً. وهكذا 
دواليك. 
مرف 


ولقد امُحن ذو النون وصبر على الحنة التى اعتبرها منحة ؛لقد 
صبر علیها صبر الراضین الحامدين الذين يرون أن كل ما يأتى به 
المحبوب محبوب. والمحبوب هنا هو الله. 

وخرج ذو النون من محنته خروج الراضين الحامدين أيضاًء 
فالأمر منه رالیه . 

وعشت مع ذى النون متتلمذًا على روح صافية تری الأمور بمنظار 
الربانيين . . وان للربانیین نظرة بعيدة كل البعد عن نظرة غيرهم . 

إنها نظرة هؤلاء الذين وصلوا إلى : 

٠‏ لت متشه اذى يمم به . صر اذى یحو به .و 
الّتى يَنْطش بها , ورِجِلَهُ الّتى يَمُشى بها ' 

وهذه النظرة التى تكون نتبجة لجهاد النقس طويلاً حتى تَتَزكى 
وتصفوء يهبها الله تعالى منحتين : 


# إحداهما: 
«وان سالنى لأعْطيَنُها . 
٭# والثانية : 


بذاك هنه التفوس الربانية وصلت إلى در قلات ]نا فا[ 
سؤال عبادة . 

إنها أيقنت بحكمة ربهاء وبرحمته» فرضيت بثمار الحكمة 
والرحمة. وألقت بمقاليدها إلى الحكيم الرحمن . 
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ولکنه سبحانه قال : 

«وَإِذًا سالك عبادی عى فإنى قريب أجیب دعوة الداع رد 
دعن 006 

وهم يسألونه القرب وهو قریب. إنهم يسألونه زيادةالقرب. 
وليس لزيادة القرب نهاية» وهناك باستمرار قرب هو آقرب ما يسبقه 
من قرب . 

إنه سبحانه يقول: 

ڈو مك عاد ی فى فرب 0 

وهذا القرب هر أملهم » كل أملهم . 

وهم يستعيذون به استعاذة عبادة » وذلك أنه -سبحانه آمر 
بالاستعاذة : 

ون يض من اعد زات بال ت مع يه ۳ 

ولكن-هؤلاء قد وصلوا إلى الدرجة التى يقول سبحانه عنها : 

إن عبادى ليس لَك عَلیهم سلْطَانَ لماك من القاوين 4 (4». 

والتی يقول الشيطان نفسه عنها : 

< ما هسلج۰6 

(۰۱ ۲) سورة البقرة : 183 5 (۳) سورة الاعراف : ۲۰۰ 


. 1۰ سورة الحجر:‎ )۵( . ٤١ سورةالحجر:‎ )٤( 


م 


أما غير الشیطان فإنهم لا يرونهم فى الحقيقة. وهل يرى هؤلاء 
مع الله أحداً . انظر إليه سبحانه وتعالی يقول: 

ل قل اله مَك الك وى املك من تغاء ر ع املك من تَشَاءُ 
وتعز من تشاءوثذل من تَشَاء يدك احير نك على کل شىء قدیر(۲۱. 

إن الله سبحانه. لك الكيف» والكم» والزمن والکان» 
وارکة واخلی» والمر ويلك القوق رالا والال والذکاء 
والأنفاس» والبصر فى العین؛ والسمع فى الأذن» ويلك نبضات 
القلب » وهمسات الفواد . 

وهو سبحانه. كما لك هبة ذلك إلى من يشاء ‏ يلك نزعه من 


(۱)سورة آل عمران : ۲۲. 
(۲) سورة الواقعة: 2۸ ۵۹ 
1 . 
(4) سورة الواقعة: ۷۲۰-۸ 


ویقول سبحانه : 

« لیر الونسان ان طنامه 60 اا صبَبنَا مء ما م نم شققا 
الرس قا جح ات نها حا ھم وعبا وقضبًا هه وزیا وتَخْلاً ت 
رَحَدَاقَ علا دع وقاکھة وب د ماعا لَكُمْ ۱ 

ويقول سبحانه : 

وا میت إذ وت وك مرت ری مین له حرط 
اله سمیع عَم 0"( 
ول N‏ 


ماء ی الأرض الجرز فخرج به وا تأكل منه 
آنعانهم وآنفسهم أقلا یصرون4 ۳. 

ویقرل تال 

الم تن الله ذجی سحابا ثم يلف بينه میج رکاما ری دق 
من لها من فيص ب من 
يَشَاء ویصرلهٌ عن من یشاء یکاد سنا برقه هب بالأبصّارٍ» © . 

إنه الأولء والآخرء والظاهر» والباطن» وإليه يرجع الأمر كله 
ولا حول ولا فوة إلا به . 


(۱)سورة عبس : ۰۳۲-۲6 (۲) سورة الأنفال: ۱۷. 
(۳)سورة السجدة : ۲۷ . (4) سور النور : 6۳ 


AG 


وانظر إلى حدیث ابن عباس حینما قال له رسول الله يم : 


ی حفط الله یت احفظ له دة 


ل ل ل 


وفى رواب 
' احفظ | 


ليُخطئك ‏ واعلمٌ أن اللّصْرَ مع الصّبِرٍ . وأنّ الفرّج مع الكَرْب . 
وان مع لش 
إن هذا الحديث العجیب النفیس الفاخر هر من شعارات 


الربانیین : 


|نهم حنظوا الله فاطمأنوا إلى حفظه لهم وأنه تجاههم . 
وتعرفوا إلى الله فى الرخاء فاطمأنوا إلى تعرفه لهم فى الشدة. 
وكانوا له فكان لهم . 
إنهم لا برون معه سبحانه أحداً فى التصريف : وهل معه أحد ؟ 


تأمل بربك هذه الآيات : 


در رک تن مه الأو أل له ترا 
برهانکم إن تم صادقين» (۲۱. 

إن ذا النون كان من هولاء » ومن أجل ذلك اعتبر محته منحة» 
إنه ما کان يشعر-طيلة مسحعه إلا بالمعيّة » وكان يأنس-فى محنتة 
بالمعية . 

إلام توصله هذه المعبّة ؟ . 
أو إلى فرب أقرب» إنه مغتبط بمحنته . 


إلى خير بلا شك» إلى خير أسمى» 
لقد عشت معه فيها مع ندرة الأخبارعنها . 
وعشت معه أرافقه فى مجالاته العلمية . 


14-94 سورة التمل:‎ )١( 
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وکما جاهد ذو اللون حتى تزکت نفسه: فقد جاهد أيضاً فى سبیل 
العرفة : العرفة فى مجالین على الخصوص ٠‏ وأعترف ‏ فى تواضع 
لا کر عليه أننى لم أستطع ‏ وقد حاولت.آن آجاریه فى أحد هذین 
المجالين؛ وهو مجال الكيمياء . 

لقد حاولت أن أفهمه فى هذا المجال فما استطعت إلى ذلك سبيلاً . 

ويذكر ابن القفطى أن ذا النون اشتغل بالكيمياء » ويرى أنه وصل 
فى الکیمیاء إلى أن كان من طبقة جابر بن حيان فيهاء ويبدو أنه عالج 
الكيمياء على الطريقة الروحية ۰ كما عالجها على الطريقة العلمية 
المادية » وكما أجرى التجارب من الجانب المادى فإنه أجراها من الجانب 


الروحى . 

إن نيكلسون يقول : 

«ومن الر اجح أن ذا نون الصری کان یستخدم ال جاو ویستعمل 
البخورء أو على الأفل كان یفعل ذلك + كما أخبرنارجل زاره يوماً 
A‏ وله اند وال ره » فصاح به ذو 
النون قائلاً : 

« هل أنت ممن يدخلٌ على اموك فى حال بسطهم ' 

وان لذى النون رسائل فى الكيمياء موجود بعضها فى دار الکتب 
ال 

آما المجال الثانی فهو مجال العلم الروحى . 


ا 


وما من شك فى أن وصول ذى النون إلى الصفاء والنقاء والطهر: 
أدى به إلى الشمار الشهية من الالهام المضىء» الذى يعبر عنه فى 
سهولة ویسر . ۱ 

وهذا الجانب هو الذی سرت معه فيه » فکان نبراساً جميلاً نهتدى 
به» ونحب أن نهدی إليه» إنه یتصل بالتفسیر الكريم » وشرح 
الأحاديث الشريفة» والسیر على نسق الرسول بم » وعلی نسق 
الهندین من الصحابة والتابعین . 

ومن هنا كان حبی لذى النون ۰ وتفدیری له وکتابتی عنه: وأرجو 
من الله التوفيق والهداية . 


۸ 


حیاته 

إنه آبو الفیض ذو النون بن ابراهیم الصری.. 

یقول عنه صاحب ١‏ الکواکب الدریة» : 

« العارف الناطق بالحقائق, الفاتق للطرائق» ذو العبارات 
الوثيقة» والاشارات الدقيقة» والصفات الكاملة» واللفس العالمة 
العاملة» والهمم الجليّة » والطريقة الرْضيّة » والحاسن الجزيلة 
التبعة » والأفعال والأقوال التی لا تخشی منها تّبعة » رهت به مصر 
ودیارها » وأشرق بنوره لیلها ونهارها » (). ٠‏ 

رو 

. كان رجلاً نحيفاً تعلوه حمرة»‎ ١ 
كيف كان ذو النون فى طفولته وشبابه ؟..‎ * 

فى ذلك يقول يوسف بن الحسين : 

استأنست بذى النون» فقلت له: 

أيها الشيخ : ما كان بدء شأنك ؟ 

قال : 


* كنت شاباً صاحب لهو ولعب ۲. 

ونحب أن نقف ونقول آولاً : إنه كان يعيش الحياة العادية 
للشبان لا يعبأون بوقت ير لا یشغلونه با يفید . ولا تعنی الكلمة أنه 
كان عاصياً سى الأحلاق » لأنه يقول بعد ذلك : 


(۱) الکواکب الدرية ص ۲۲۳ . 
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« وخرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام ۱ . 

ثم یقول : 

. ۷ ومعی بضيعة فى الرکب مع تجار من مصر‎ ١ 

وهذه الکلمة الأخيرة» قد ترشد إلى أنه اشتغل فى شبابه 
بالتجارة . 

ويبدو أن هذه احجة كانت الأساس فى اتجاهه إلى الله 

والواقع أن الح ج من الوسائل الكبرى للتوبة الصادقة والاخلاص 
والصدق. وأن أعمال الحج منذ أن تبدأ بالتوبة» ولبس الملابس 
البيضاء ‏ ملابس غير مخيطة لم يدخلها المقصء ولم تعمل فيها 
الإبرة » ولم تس بالذنوب ‏ وصلاة ركعنين مع النية التى تتنجه إلى 
الله فى العون والمثوبة ؛ ثم اهر بالتلبية : أى : الاستجابة الخالصة 
لله فى آعماله ثم بقبة الأعمال التى تنتهی برجم مصدر الشر - 
إبليس ثم الطواف على طهر ونقاء . . 

إن كل ذلك فيما أفترض هو مبدأ تحرّل ذى النون . 

إنى أفترض - إذن ‏ أن هذا الحج كان من العوامل المهمة فى حياة 
ذى النون» وأنه فصل فيها بين مرحلتين : 

»* إحداهما: المرحلة العادية الأولى . 

* والثانية : هی مرحلة التزكية . 

ومع ذلك فهناك مجال لاحتمالات أخرى. . وهذه الاحتمالات 
نأخذها على أنها رمزية جميلة فى رمزيتهاء أو نأخذها على أنها 
حقيقة عجيبة فى وصفها . 


م 


آحد هذه الاحتمالات : ماروی من أنه سئل عن سبب توبته . 
فقال 

« خرجتُ من مصر لبعض القری » فنمت فى الطريق فى بعض 
الصحاری, ففتحت عینی, فاذا بِقُيّرة عمیاء سقطت من وکرها على 
الارض, فانشقت الأرض» فخرج منها سکرجتان: احداهما ذهب 
والاخری فضت. وفی إحداهما سمسم. والأخرى ماء » فجعلت تأکل 
من هذه » وتشرب من هذه ؛ فقلت: حسبی, قد تبت » ولزمت الباب 
إلى أن قبلنی » (6۱. 

هذه هی قصة الاحتمال ل 

وما من شك نی أن الرزق مضمون » وأن الله سبحانه قد ضمن 
الرزق : 

وفی السماء رفک وما توعدرن ۱۳۱4 . 
الله تعالی على ذلك فیقول : 


فرب السماء والأرض له لح 2 
ویقول سبحانه : 


وتا ن فی از ری ري 0 


(۱) حلية الأولیاء لأبى نعيم . (۲) سورة الذاریات : ۲۲ 
(۳) سورة الذاریات : ۲۳ (4) سورةهود : 7 


Ik 


وهذه القصة التی ثروى على لسان ذی النون : آهی قصة رمزية 
أراد بها ذو النون أن یوضح عناية الله بمخلوقاته؛ ورحمحه بهم 
ورعايته لهم وهو سبحانه الرحيم الودود» الرءوف الرحيم» أرحم 
الراحمين» وخير الكرماء ؟ 

أم هى قصة حقيقية . . وأن لله تعالى عجائب فى الكون تظهر 
لذوى البصيرة؛ لايعدها عد » ولا تحدها حدود ؟!. 

وليست القصة بمستحيلة؛ وإنها لفى غاية الجمال فى الدلالة على 
جميل عناية الله بمخلوقاته . 

واحتمال ثالث: يقول صاحب الکواکب الدرية» عن ذى النون 
وكان اسمه ثوبان بن إبراهيم» وقيل : الفيض , وأصله من النوبة , 
ثم نزل إخميم , فأقام بها » نسمع يوماً صوت لهو ودفاف . 

نقال: 

ما هذا ؟ 

دل عرس 1 

وسمع بجانبه بكاء وصياحاً . 

فقال : 

ما هذا ؟ 


فقيل: فلان مات . 


اغى موم فما قکرواء ء وابتلی هؤلاء فما صبروا». . وأقسم 
أن لا یبیت بالبلد» فخرج فوراً إلى مصر فط ها 


A 


وهذه فى الواقع قصة عادية تحدث كل يوم . . ویر بها الناس فلا 

ومع ذلك : فإنها عبرة للذين هيأ الله نفوسهم للتأمل فى عبر الحياة 
حينما تمر بهم ٠‏ والحياة مليئة بالعبر» یر بها قوم فلا يلتفتون إليهاء 
خرون فيفكرون ويتأملون ويدخلون فى نطاق من يقول الله 


السصوات رالأرض ما 
را 

لقد میا الله نفس ذی النون فی تلك الساعة. فأثرت فیه عبرة 
الحياةء فکانت الهداية . 

ومذه الاحتمالات لا یفی بعضها بعضاً » ومن المکن أن تکون 
قد تکا اونت » فانتهت به إلى التأثیر فى جمیع آقطار نفسه» 
فتاب وأناب وسلك الطریق . 

ثم إنها لا تنفى احتمالاً رابعاً له قيمته الکبری فى نظرناء وذلك أن 
صاحب * الحلية » یقول : « وکان شيخه فى الطريق شقران العابد » . 

هل كان شقران أساس هدایته ؟. . هل تلقّفه قبل أن تتحول به 
الحسياة من طريق إلى طريق ؟. . فكان الوجه له ۰ والمرشد له بعد 
الحج ؟ 


(۱) سورة آل ىران 10 . 


۳ 


. . أم تله وضو فى حيرة يا یتحسس الطریق حتی يسير آمناً مطمئناً؟ 
- إنها احتمالات كلها ممكنة . 
ولعلها جمیعاً تعاونت فأخرجت لناذا النون المصرى » رضوان الله 


فانتا نرى أن توبة ذى النون إنما بدأت 
برحلته هذه إلى الحج» ويبدو أنه أخلص النية فى هذا الحج فرجع منه 
ی 

ورسول الله + له يقول : 


ووو 


اول فاع خرج من انو عبرم ولد له 
يم يتناسق مع القسرآن الكريم فى هذا إذ يقول الله 


« اسع هر وات فن فر فيو اسح فلا رفت ولا وق 
ولا جدال فى جح 204 
والرفث : فحش اللسان ۰ والفسوق : فحش الجوارح » والجدال : 
النزاع والمشاحنة . 

إن ذا النون تأثر لا شك-باحج وهو حینما یتحدث عن هذه 
الحجة الأولى يتتحدث معها عما شاهده فيها من تجليات الله على 
بعض عباده» وأن ذلك أثَّر فى نفسه . 

بيد أن العامل الحاسم فى حياة ذى النون إنما هو لقاؤه ب« شقران 
العايد 1 


(۱)سورة البقرة : ۱۹۷ . 
e‏ 


وکان شقران شخصية متازة قوية» وإن كنا لم نعثر له على کتب 
ترجمة مستفيضة » ولکن الامام الشعرانی يقول عنه : 
«شقران الغربی العابد: شيخ ذى النون الصری؛ عار فظهّرَ 
ضیاژه وطاب ذکره وثناؤه» كان ذا حوال باهرة» ومقامات 
فاخرو۳ 
ومن کلامه : 
١‏ إن لله عباداً خرجوا الیه باخلاصهم » وشمّروا إليه بنظافة 
اسرارهم. فاقاموا على صفاء المعاملة: وبادروا إلى استماع كلامه 
أفهامهم, رت تقار میت اللو قله Ul‏ 

المواهبء و. لهم منه العطاياء فشمُوا روائح القرب من قربه » 
وَهَبِّتْ عليهم رياح اللقاء من تحت عرشه؛ فتطايرت أرواح قلوبهم 
إلى ذلك الروح العظيم , ثم نادت : لا براح . 

وقال: 

« الا خل خدوم ؟ 

. ألا صديقٌ يدوم ؟ 

.. ألا حلیف وداد 4 

.. ألا صحیح اعتقاد ؟ 

.. أين من استراح قلبه بحب الله ؟ 

.اين من ظهر على جوارحة نور خدمة الله ؟ 


- أولئك تحف بهم الملائكة باللیل والنهاروتسّم علیهم الحیتان 
من البحار ۷ . 

ومن کراماته : 

أنه أراد ليلة أن يغتسل فلم يجد ماء. فلحظ إلى السماء وقال : 

« اللهم قد عجزت عن الماء , وانقطع رجائى من غيركء فاعطفْ 
على قلة حيلتى. فسمع وقع الماء فى الإناء فقام إليه فوجده بارد 
فحرك شفتيه فإذا به قد سخن ... ۱ . 

«وقد مات بمصر ودفن بالقرافة بقرب قبر عقبة » . . اه . 

- أبن التقى به ذو النون ؟.. وكيف أخذ العهد عليه ؟ 

- وما هی الكيفية التى رسمها له ليسير فى معراجه إلى الله ؟ 

كل هذه أسئلة لا نجد لها جواباً من التاريخ 


بجوهرية فى موضوعناء ذلك أن الطريق 
شيخ صادق معروف را 
وهذه هى الخطوة الأولى الأساسية. . وهى خطوة من صميم 
الشرع. فالتوبة من الذنوب واجبةء بل هی مطلوبة» ولو لم تكن 
هناك ذنوب من الذنوب المتعارف عليهاء وقد قال الله سبحانه : 


۲ إن اله بحب الاب »200 


NTS 


کار 


أى : الذين یکشرون من التوبة» وماالتوبة إلا خضو بع وتفرع 
0 فهى من صميم العبوديق ومن أجل أنها من صميم العبودية 
كان رسول الله يتم يتوب إلى الله ويستغفره فى اليوم مائة مرة . 
ولقد حث الله عباده على التربة بشتی الأساليب» من ذلك قوله 
تعالى فى حديث قدسى» فیمارواه الرسول رث عن الله تبارك 


وتعالى: 
« يا عبادی : إِنّكُم تُخطئونَ بالديل والنَّهارٍ » وأنا عفر الذنوبَ 
جميعاً ؛ فاستغفرونى آغفز لَكُمَ ؛ . 


أى : استغفرونى استغفاراً صادقاً. والاستخفار الصادق هو توبة 
صادقة. فإذا فعل الانسان ذلك غفر الله له وتاب عليه . والتوبة 
نیج قبلهاء إنها تضع التائب فى مرتبة «البراءة؟ . فإذا ما 
تاب المريد لقنه الشیخ : 7 الذّكر » 

اهب صما ارا اهب عونت من صفاتهم.التی 
ذکرها الله سبحانه - 


ا یدرون ال تما وقعودا وعلن جنوبهم © (۲۱. 

والامنر بالذکر فى الفرآن الکريم م استغرق الازمنة والأحوال 
الختلفة للإنسان» سواه آکان تسبيحا ام ها وحمدا وتكبيراً 
وحوقلة . 


(۱)سورة آل عمران 1۹٩:‏ . 
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ومذه هى الباقیات الصالحات. وهذه هى النجیات الحاميات . 
ولقد قال الله بحانه وتعالی عن النبى «ذى النون» عليه السلام: 
ا فلولا أنه كان من المسبحين 050 تبث فى بط إن يوم ييعطون» 217 
لقد نجاه التسبيح . 


ولقد قال أحد من أصابتهم كارثة لإخوته : 


1 ی أنهم لو اتعواكلامه رابحا الله لعا أصابتهم الكارثة , 
ومن الذکر الذی یصفه الشیخ لریده: الصلاة على الرسول 


والله سیحانه وتمالی يفول 
طن الله رملانکَه بصن على ال یا أا الدين آمنوا موا عه 
ناتیاه 9 


فالشيخ ‏ إذن. فى أخذه بيد المريد إغا يبدأ بالتوبة ويثنّى بالذكر. 
ولكن الشيخ وقد أخلص وجهه لله» وملا الله عليه جميع أقطار 
نفشه؛ فأصبح ربانياً يقود مُريده عن طريق الاسوة أيضاً . 
إن المريد برى فى شيخه الاعتماد على الله والتوكل عليه وابتغاء 
مرضاته فى كل ما يأتى من الأمور وما يدع منها . 


(۱) سورة الصافات : ۰۱8۳ ۰۱46 


(۲) سورة القلم : ۲۸ . 
(۳) سورة الأحزاب : ۵1 . 
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إنه يرى فى شيخه: الصدق. والرأفة» والرحمة ومواساة 
البائسين» والعطف على الساکین؛ وهداية الحيارى» ویری فيه 
التاسى پرسرل الله ته ٠‏ والعمل با أمر به القرآنء والانتهاء عما 
نهى عنه القرآن . . فيقتدى بشیخه» ويتأسى به . 

التوبة » الذكر , الأسوة . وأمر رابع هو تأثير الشيخ روحياً فى 
الريدء وهذه الظاهرة معروفة من قدي : إن نظرة الشيخ لمريده لها 
آثرها . 


ولقد وجد ذو النون فى شقران العابد الشیخ الرشد ؛ ناتبعه إلى 
أن أصبح هو نفسه شيخاً مرشدا . 


+ 


SA 


ونت4 


إوكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين» ۲۱. 

ولقد أخذ بعض المؤرخين يعد أعداء الأنبياء من الجرمین» ومن 
الممكن أن يعد الانسان أعداء أولياء الله من المجرمين أيضاً ؛ وذلك 
أن كثيرا من الناس قد ملأ الشر قلوبهم ۰ إلى درجة أنهم لا 
يتحملون رؤية الأتقياء الأولياء . 


ل فى حديث قدسى : 


ومع أن الله سبحانه يڌ 

« من عَادَى لى ولب ققد ات بالحرّب » . 

فإن الکثیرین يعادون أولياء الله لا فى قلوبهم من شرء ولا نی 
نفوسهم من حب ای 

ولقد كان لذی النرن اعداء . 

انهم أعداء التسامى فى العلمء وفی الخُلق. وفی التصوف . 

وتکتل هؤلاء الأعداء . . يقول صاحب « الکواکب الدرية " عن 


فکلم اخلیفة فأعجبه. فأطلقة ورفتته . وقال : 
« ان كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم ۲ . 


E 


ولکن أهل مصر قوم طیبون؛ فبمجرد أن رأوا ذا النونوفی يده 


آخذوا ییکون. وإذا بذی النون یعلن : 

۲ هذا من مواهب الله ومن عطاياه.وكل فعاله عذب حسن طیب). 
ثم خذ يتشد مخاطباً الله سبحانه بشعره : 

هن دون ايكون 
كذ بان شون في فيد ول علد مالا يعون 


ويقص ذو النون بعض أخبار من هذه المحنة فیقول : 
الما حملت من مصر فى الحديد إلى بغداد لقيتنى امرأةٌ رنه . 


فقالت : إذا دخلت على التوکل فلا تهب ٠‏ ولا تَر أنه فوقك » ولا 
تحنج لنفسك محقاً كنت أو متهماً . لأنك إن هبته سلّطه الله عليك ۰ 
وإن حاججت عن نفسك لم يزدك ذلك إلا وبالاً» لأنك باهت الله 
فيما يعلمه» وان كنت بريتاً فادع الله تعالى أن يتتصر لك» ولا تنتصر 
لنفسك فیکّك إليها . 

فقلت لها : سمعاً وطاعة . 

فلما دخلتُ على المتوكل سلَّمتُ بالخلافة . 

فقال لی : ما تقول فيما 

فقال وزیره : هو حقیق عندی با قيل فيه . 


ثم قال لى: لم لا تتكلم ؟ 


من الكفر والزندقة ؟ 


اعت 


با أمير المؤمنين . إن قلت لا کیت السلسین , وان قلت نعم 
عبت لی تقس نز وال دعل الله ای مدق ؛ فافعل أنت ما 


فخرجت إلى العجوز , فقلت لها: جزاك الله عنى خيرا.. فعلت 
ما أمرتنى به ۰ فمن أين لك هذا ؟ 

فقالت : 

«من حيث خاطب به الهدهد سليمان عليه السلام». 


تريد بذلك ما قال الهدهد 


ل وجك من 


يقين» (1) أى : عن مشاهدة 


وتريد قول الهدهد : 
أحطت بم 


بيد أن قصة هذه الحنة انتهت إلى كثير من الخير» ولقد فصلها 


بعض من كتب عن ذى النون من حيث خاتمتها. وذكر البعض ما ل 
۳ ی النو لم 


1 أجل ذلك نحب أن نذکر بعض ما ذک 


وى أبو نعيم فى «الحلية» عن إبراهيم بن يحيى اليزيدى قال : 


1 0 النون إلى جعفر التوکل أنزله فى بعض الدور وأوصى 
به راف 


1 رال :757 
ع 


وقال : إذا أنا رجعت غداً من رکوبی فأخرج إلى هذا الرجل . 
فة : إن أمير الومنین أوصانی بك . 


فقال له زر 


فلما رجع من الغد؛ قال له 
انظر بأن تستقبل أمير المؤمنين 
فلما خرج إليه قال له : ملم 


فقال ذو ال 


؛ ليس هكذا جاء الخبر .. إنما جاء فى الخبر أن الراكب بسلم 
على الراجل درب 

فتبسّم أمير المؤمنين وبدأه بالسلام. فلما نزل قال له : 

أنت زاهد أهل مصر ؟ 

قال: 

۱ كذا يقؤلون‎ ١ 

فقال له زرافة : إن أمير المؤمنين يحب أن يسمع من كلام الزهاد. 
فأطرق ملیاً ثم قال : 

” يا أمير المؤمنين ان لله عباداً عبدوه بخالص من السرّ . فشرّفهم 
بخالص من شكره . فهم الذين تمر صحفهم مع الملائكة فَرْعَى . حتى إذا 
صارت إليه ملاها لهم من سر ما أسروا إليه . 

أبدانهم دنيوية ٠‏ وقلوبهم سماوية » قد احتوت قلوبهم من المعرفة 
حتى كانهم يعبدونه مع الملائكة بين تلك القْرّجِ واطباق السموات , لم 
یخبُوا فى ربيع الباطل. ولم يرتعوا فى مصيف الآثام . ونرّهوا الله أن 


براهم يتواثبون على حبائل المكر : هيبة منهم له . وإجلالاً أن یراهم 
يبيعون أخلاقهم بشىء لا يدوم . وبكثرة من العيش مزهودة. فاولنك 
الذين أجلسهم على كراسى أهل المعرفة بالژدواء. والنظر فى منابت 
الداء. فقال لهم: 
إن أتاكم عليلٌ من ففدى فداژوه . أو مريض من ذكرى فادنوه .أو 
ناس لنممتى فذقروه. أو مبارز لى بالمعاصى فتابذوه. أو سحب لى 
فواصلوه. يا أوليائي. فيكم عاتبت. ولکم خاطبت, وسنکم الوفاء طلبت ٠‏ 
ولا أحب استخدام الجسیّارین . ولا تولی المتكبرين. ولا مصافاة التر 
يا ولیائی وأحبائى, جزائى لكم أفضل الجزاء. وإعطائى لكم أفضل 
العطاء. وبذلى لكم أفضل البذل, وفضلى عليكم أوفر الفضل. ومعاملتی 
لکم أوفى المعاملة. ومطالبتى لكم أشد المطالبة . آنا مقذس القلوب ۰ وأنا 
علآم الغیوب. وأنا أعلم بمجال الفكر ووساوس الصدور. من أرادكم 
بسوء قصمته. ومن عاداكم أهلكته». 


ثم قال ذو النون : 

"وَرَدَتَ قلوبهم على بحر محبته ؛ فاغترفت منه ريا من الشراب .. 
فسهل عليها كل عارض عرض لها دون لقاء المحبوب . قد سكنت لهم 
النفوس . ورضوا بالفقر والبؤس . واطمانت جوارحهم على الوب 
على طاعة الله بالحركات . وظعنت أنفسهم عن المطاعم والشهوات ٠‏ 
فتوالوا بالفكرة . واعتقدوا الصبر ۰ وأخذوا بالرضا . ولهوا عن الدنیا » 
وأقرُوا بالعبودية للملك الديّان . ورضوا به دون كل قريب وحبيب , 
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فخشعوا لهیبته . وأقروا له بالتقصیر . و أذعتوا له بالطاعة ولم یبالوا 
بالقلّة . 
إذا دخلوا فاهل تى . وإذا عوملوا فإخوان حياء , واذا تكلموا 
فحكماء . وإذا سئلوا فعلماء . وإذا جُیل عليهم فخلماء , فلو رأيتهم 
لقلت : عَذَارَى فى الخدور . قد تحركت لهم المحبة فى الصدور . بحسن 
تلك الصور التى قد علاها النور . وإذا كشفت عن القلوب رايت قلوباً 
لينة منكسرة وبالذكر نائرة وبمحادثة المحبوب عامرة . لا بشفلون 
قلوبهم بغيره ‏ ولا يميلون إلى ما دونه . قد ملأت محبة الله صدورهم 
فليس يجدون لقرب المخلوقين شهوة . ولا بغير الأنس بمحادثة الله 
لذة . إخوان صدق ۰ واصحاب حياء ووقار. وی وورع . وإيمان 
ومعرفة ودين . فاستقبلوا الوفاء بالصبر على لزوم الحق . واستعانوا 
بالحق على الباطل . فاوضح لهم الحُجّة . ودلهم على اتَحَجُة , 
فرفضوا طريق المهالك , وسلكوا خير المسالك , أولئك هم الاوتاد الذين 
لهم تُوهب الواهب . وبهم تُفتح الأبواب . وبهم 
يُدفع العقاب والعذاب ۰ وبهم يُسقى العباد والبلاد.. فرحمة الله 
علينا وعليهم ». 


لقد سبق أن ذکرنا آن ۱ 


. ۱ إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الارض مسلم‎ ١ 
» ويبدو أن التوکل أخذ  بعد ذلك يستدعى ذا النون ویسمع منه‎ 
فصاحب «السر الکنون» يذكر قصة طويلة يطلب فيها المتوكل من ذى‎ 


TK 


النون أن يحدثه باعجب مارأی فى سیاحاته» ويحدثه ذو اللون» 
ولحل من آثار ذى النون هذا السلوك الذى اتخذه المتوكل بالنسبة 
لأهر ل الستة من إيقاف التنكيل بهم » ومن اضطهادهم 

وممًا لا شك فيه أن ذا النون أنَّر فى نفس المتوكل من هذا الجانب» 
لقد أن فیها إلى درجة أن التوکل كان إذا ذکر عنده أهل الورع يبكى 
ويقول: 

« إا ذكر أهل الورع فُحَيَّهَا بذى النون ٠‏ 

إن المتوكل فى صلته الوثيقة بالمعتزلة لم ير فيهم هذا اللون من 
العبودية للهء والصلة ب ومن الورع والزهد . 

وما كان المعتزلة - فى يوم من الأيام - يتجهون هذا الاتجاه . أو 
0 و تبدو شخصيتهم فى هذه الصور رة 

لتى تری فیها قلوباً ‏ متللات بحب الله سبحانه . كلذ ونغا کانت 
هذه الصورة كثيرة فى أهل | 

ومهما يكن من شىء ؛ فإنه قد آن الأوان لرجوع ذى النون إلى 
مه را مک ها 

ومر ذو النون بحاجب التوکل» هذا الرجل الذی عرف ذا التون 
عن قرب» فعرف عبادته وذکره وتسبیحه ؛ ونحب أن نذکر هنا قصة 
عن وداعه لذى اللون» یقول: 

دخل على ذو النون لیودذعنی » فقلت له : 


جرک 


اکتب لى دعوة» ففعل» نقربت إليه جام لوز 


كل من هذا فإنه ينتفع الدماغ . وينفع العقل 1 


فقال: 
١‏ العقل ینفعه غير هذا !. 
قلت : ما ینفعه ؟ 


قال : 


' اتباع آمر الله والانتهاء عن نهيه , آما علمت أن النبی 
العاقل من عقل عن ان مره ونْهْيْه ٠‏ 

فتلت له : آکرمنی بأکله . 

قال 


« أريد ألدّ من هذا ». 

قلت : وأى شىء تريد . 

فقال : 

١‏ هذا لمن لا يعرف الحلوى . ولا يعرف أكلها . وان أهل معرفة الله 
يتخذون خلاف هذا اللوزينج 1. 

قلت : لا أظن أحداً فى الدنيا بحسن أن يتخذ أجود من هذاء فان 
هذا من مطبخ أمير المؤمنين المتوكل على الله . 

قال: 

« خْدْ لباب مكنون محض طعاد المعرفة . واعجْه بماء الا 
..وطابق صفو الوداد . ثم اخبز لوزينج العیاد بحر نيران تفس 
الزهاد » واوَقده بحطب الأسى ..۰. 
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وهکذا أخذ ذو النون يحدته بهذا الأسلوب الجازی عن مأکول 
أهل الله حتى قال له : 

١‏ ثم كُلْ بأنامل التفويض . فى ولائم المناجاة . بوجدان خواطر 
القلوب. فعند ذلك تفریج كرب القلوب . ومحل سرور محب الملك 
المحبوب 3 

ثم ودعنی وخرج» رحمة الله عليه . 

عاد ذو النون لصر معززا مكرما » ولعل من مقادير الله سبحانه 
إثما كانت رسالة يؤديها إلى المتوكل الذى بدأ حياته 
بمعاداة أهل ۰ فلما أدى الرسالة ونصح للمتوکل انتهت مهمته 
فى بغداد؛ وعاد إلى مصر التى كان يهفو فؤاده إليها . 

ولعل من تصرفات المقادير أن تكون هذه المحنة من الأسباب التى 


تجعل حياة ذى النون حياة هادئة » فإنه وقد عاد معززاً مكرما من عند 
الخليغة احترمه الوالى واحترمه غير الوالى من يسيرون فى اتجاهات 
الخليفة» يسخطون إذا سخط. ويرضون إذا رضى . 

أكانت محنة ؟ . . أم كانت كما عبر عنها ذو التون بقوله. : 


«هذا من منَّح الله وعطایاه ۱4 . 


3۹ 


وفاته 


أما عن وفاة ذى النون فاننا نکتفی بنقل النصوص الاتية : 

يقول صاحب « السر المكنون » : 

۵ روی النذری فى تاریخه عن أبى محمد بن رمان بن حبیب 
النضرى قال: 

لما مات ذو النون رأيت على جنازته طيوراً عضراً » فلا أدرى أى 
شیء كان؟ ومات عندنا مر ۰ فأمر أن يجعل قبره مع الأرض ١‏ . 

ويقول الإمام الشعراتى 

«منهم أبو الفيض ذو 2 E‏ 
ثوبان بن إبراهيم » وكان بوه نوبيا» توفی سنة خمس 
ومائتين» وكان تیه رجلاً نحيفاً تعلوه حمرة وليس بأبيض اللحية . 

ولا توفى اكه بالجبيزة حمل فى قارب مخافة أن ينقطع الجسر من 
كثرة الناس مع جنازته» ورأى الناس طيوراً خضراء ترفرف على 
حتى وصلت إلى قبره يله . 

ويقول صاحب « الكواكب الدرية ۱ : 

«ودفن بالقرافة » وقبره بها ظاهر مقصود بالزيارة» وعلیه لس 
ومهابة». 

وكلموه.وهو فى التزع-فقالك: ‏ | 

« لا تشغلونى ؛ فقد عجبت من كثرة لُطف الله بى ۷ . 

RRR 
ا‎ 


امحدث اطتبع ا 


إن الاقتداء برسول الله 


الصوفية وهم یرون فى صدق. أن القرب من الله سبحانه 


لایتاتی إلا بالسیر فى الطریق الذی سلکه رسول الله رت . 


إن الله سبحانه : 
۲ لد كات کم فى رسول الله اوه حستة لمن كان برجو اهوم 
الآخر وَذَكَرَاللهَ كيرا ٠4‏ . 


وكيف يقتدى الإنسان برسول الله إل 


إذا لم يكن على معرفة 
بسيرته» ومن أجل هذه المعرفة درس الصوفية السيرة النبوية 
درسوها فی مطاتها من كنت السیرة وم كي انلعدیت, . 

وبعض الصوفية خطا خطوة أخرى فاشتغل بالحديث وأصبح 
محدناً» ومن هؤلاء: الفضیل بن عیاض. 

أما فيما يتعلق بذى النون فإنه درس | 
درسها ليقتدى بها ودرسها ليرشد إليها. 

ودرس الحديث. بل وأسند الحديث عن الأئمة ‏ رحمهم الله 
تعالی : 

عن مالك » واللیث بن سعد , وسفیان بن عبينة . والفضیل بن 


رة دراسة مستنيضة» 


عياض وغیرهم. 


ولكنّ مره فى (سناد الحديث سار على ما وصف صاحب «الحلية» 
إذ يقول : 


نه الرعاية عن الرواية ۷ . 

وذو النون هو الذى يقول: 

٠‏ من علامات المحبّ لله : متابعة حبيب الله فى أخلاقه وأفعاله 
وامره وسئنه ». 


1 ل إن کم حون الله فابعرنى یحیکم لله 004 
ومن کلمات ذى النون التی لها مغزاها فیما یتعلق 
به محمد ين سعید الخوارزمى ۰ قال : 

ا و وقد سل عن المحبة قال : 

«آن تحب ما أحبّ الله , وتبفض ما أبغضة الله , وتفعل الخیر 
كله. وترفض کل ما یشفل عن الله , وألاً تخافَ فى الله لومة لائ 
مع العطف للمؤمنين , والفلظة على الكافرين , واثباع رسول الله 

فى الدين ٩‏ 

ومن الأحاديث التى أسندها ذو التون ما یلی : 

يقول آبو الفيض ذو النون بن إبراهيم الصری : 

حدثنا مالك بن أنس » عن الزهرى » عن آنس ۰ قال : 


سول الله ؟ 


هل القرآن هدض الله وخاصطته». 


(۱)سورة آل عمران : ۳۱ 
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یقول آبو الفیض ذو النون: حدثنا فضیل بن عیاض عن ليث عر 
مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يه : 

« تجافوا عَن دنب السّخئ فان الله تعالی آخدّ بيده كَلّما عَثر 2١!»‏ 

ولقدروی ذو النون هذا ادیت الشریف بعدة طرق . 

ویقول بثك : سسعت الفضل بن هانی. سمعت مالك بن أنس 
رحمه الله: سمحت جعفر بن محمد بقول : سمعت أبى یقول : 
GG TT‏ كن 
يقول: سمعت رسول الله 

" مَنْ قال من مت يا 
الحقّ المبين کا امنا من لفقر راا من ورحقة ألقار E ١‏ 
الغئّى » واستقرع به باب الجنة ۲۳۱. 
یقول ذو النو سر ساق لان 
قال رسول الله يك 


هريرة توت 


CES‏ : حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن 
عمر كا قال : قال رسول الله بإ : 


جهه الصحیح» أى: من قالها 


ة أو حب جاه 


فمن قالها على هذا الوجه كانت لها ثمارها من اخيرات الكثبرة 
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. الدّنيا سجن المؤمن وجَنَّةُ الكافر)‎ ١ 
يقول ذو النون الصری: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن‎ 


١‏ من أتى الجُمُعة فلیفتسل ». . أخرجه الخطيب فى ١‏ رواة 


الحديث 


ويقول ذو النون: حدثنا سفيان بن عبينة عن أبى بكر أنه سمع أنس 


مالك يقول: قال رسول الله 


١‏ يَتْبَعٌ الميت ثلاث , فِيَرْجِعٌ اثنان و 

وعلله . فیرجع هل وال .وی عله ٠١‏ . 
آقواله لرجل : 

اثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك 
واتقاء ما نهاك الله عنه . فإن ما تعبدك الله به خير لك وأفضل مما 
تختاره لننسك من أعمال البر الذى لم يجب عليك وأنت ترى أنها ابلغ 
لك فيما تريد , وإنما ينبغى للعبد أن يراعى أبداً ما وجب عليه من 
فرض یحکمه على تمام حدوده. وينظر إلى ما هی عنه ۰ فيتقيه على 
إحكام ما ینبغی . 

واعلمٌ أن الذى منع العباد عن ربهم » وقطعهم عن 
الإيمان وما أعد الله لأوليائه وأعدائه . حتى يكونوا كأنهم مشاهدون 
لها : التهاون عن إحكام ما افترض عليهم فى قلوبهم وأسماعهم 


قوا حلاوة 


(۱) حديث صحبح 


E 


وابصارهم وأیدیهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم » ولو آحکموها آدخل 
علیهم الفواشد حتی تعجز آبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم الله من 
معوناته وفوائد کراماته.ولکنهم حقروا محقرات الذئوب. وتهاونوا بما 
فیهم من العيوب . فحرُوا توب الصادقين » . 


عد اد 


E 


3 
ذوالنون العالم 


إن صلة رجال التصوف بالعلم على وجه العموم-صلة وثيقة» 
إنهم ينصلون من قرب بكتاب الله سبحانه: يتلونه متعبدين 
بتلاوته» ويكثرون تلاوته متقربين إلى الله بها فيفتح الله عليهم 
الكثير من أنواره ٠‏ فیشیرون إلى هذه الأنوار ويتذكرون بعض ما فتح 
الله عليهم . 

وهم يتصلون عن قرب بسنة رسول الله تا وذلك من أجل 
الاقتداء بف فیستفیدون منها لغة وأسلوبا وفقهاً وأنواراً. . 

إن الذين آرعوا للجنيد یقولون 
ون مجلسه لالفاظه والمتكلمون 
لتحقيقه. والفقهاء لتقریره» والفلاسفة لدقة نظره ومعانیه والصوفية 
لاشاراته وحقائقه وكان فقيهأ على مذهب أبى ثور» وكان يفتى فى 


ولم يكن الجنيد بدعاً من الصوفية » فالفضیل بن عیاض كان إماماً 
فى الحديث وهو من آسند عنهم البخاری. 

ومعروف الکرخی ؛ كان أحمد بن حنبل وابن معین- كما يقول 
الغزالى ‏ يختلفان إليه ويسألانه » ولم يكن فى علم الظاهر مثلهما . 

وسرى السقطى ؛ كان أوحد أهل زمانه فى علوم التوحيد. 
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والحارث ل و 
النقه والتصوف والحديث والكلا يقول عنه الإمام الغزالی : 
مد و 

« المحاسبى خير الأمة فى علم العاملة ٠‏ وله السبق على جمیع 
الباحین عن عيوب النفس وآفات الأعمال ۱. 

وأبو سليمان داود الطائى . . يقول عنه الذهبى 

« كان إماماً فقيهاً ذا فنون عديدة ۰.۱ . 

وسهل التستری أن وهو ابن سبع سنين ۰ وكان يُسأل عن 
TT‏ و وهو 
بعد اكلم ای ليا عدر لكا لسن 


إلى الله ۷ . 


وتصور مارا كتب إلبه بشر الریسی سائلاً: 

ما قولك فى القرآن؛ آمخلوق أم لا؟ 

فکتب إليه هذه الكلمة النفيسة : 

« أما بعد. عافانا الله وإياك من كل فتنةء فان يفعل فأعظم بها من 
نعمت وإلا فهى الهلكة. ا لقرآن بدعة اشترك 
فيها السائل والجیب. فتعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما 
لبس له والله تعالى الخالقء وما دون الله مخلوق. . . والقرآن 
كلام الله وانته إلى أسمائه التى سمّاه الله بها تكن من المهتدين» ولا 
تبتدع فى القرآن من قبلك اسماً تكن من الضالين . 


066 


وذروا الذين يلحدون فی آسمانهسیجرون ما کنو یمرن 04 
ویوسف بن ا سین كان عالاً أديياً . 

وأبو عبد الله الترمذى ؛ قال الحافظ ابن النجار فى تأريخه : 

« كان إماماً من أتمة السلمین؛ له التصانيف 
وأصول الدين ومعانی الحديث ٩‏ . 

وأبو بكر الوراق الترمذى له التصائیف فى الرياضيات. 

وأبو سعيد الخراز له التصانيف فى التصوف سلوكاً وثمرة. 
العباس أحمد الآدمى , »وهو القائل: 
الله قلبه بنور العرفة» ولا مقام 
فى أوامره وأفعاله وأخلاقه ۰. 


يرة فى التصوف 


ام أن ألزم نفسه آداب الشريعة 
أشرف من مقام متابعة ا لحبيب 
وهو القائل: 
« کل ما سّئلت عنه فاطلبه فى مفازة العلم» فإن لم تجده ففى ميدان 
الحكمة» فان لم تجده قَرْنهُ بالتوحيد» فان لم تجده فى هذه المواضع 
الثلاثة فاضرب به وجه الشیطا 
وآبو حمزة البغدادى كان عالاً با 
وكان الامام أحمد بن حنبل 
« ما تقول فیها يا صوفى ؟ ». 
واذا آردت أن انير على هذا الق 


ولابد للصوفى من العلم بسيرة رسول الله 


حب ول 


الاقتداء بهء فلابد له إذن من قراءة كتب الحديث والسيرة: وفى 
تا ای 


۱ 


ومع أن صلة الصوفية بالعلم واضحة من خلال التاریخ» فإنه 
يحسن بنا هنا أن نذکر ونذكر ببعض الأعلام فى العلم والتصوف . 
إن الشیخ الأکبر(۱) معجزة من معجزات الدنیا. لقد كان قمة فى 
الفلسفة؛ وکان قمة فى التفسیر» وکان قمة فى الفقه» وکان قمة فى 
اللغة » وکان شاعرا . . وإذا آردت أن تقول إنه فى العلم الكَسبى 
لامثيل له» فان لك من كتبه ما يبرر قولك . : 
بيد أن هذا العلم الکسبی يسير فيه .فی کل أجزائه تيار إلهامي 


یتجلی فى وضوح. . 
ومن أجل هذه النفاسة فى انتاجه یری کثیرون من درسوا آثاره أنه 
أعظم شخصية علمية فى العالم » وهو من غير شك حسنة من 


حسنات آتباع محمد بيك 1 

والامام الغزالی ؛ اه قسة فی كل مانا وله قلمه من أبحاث فى 
الفقه وفی أصول الفته وفى الفلسفة وفی التصوف ‏ وکتابه «إحياء 
علوم الدین». وهو أضواء من هدى الکتاب والسنة- خالد على 
الذهر . . 

والامام الشعرانی نبت له من الآثار العلمية الكسبية الوهبية ما 
لا یکاد محیط سه 

ونعود فنقول : 

إن ذا النون لم يكن بدعاً من الصوفية فى الجانب العلمى. ولد 
كان من صفات ذى النون البارزة أنه كان طلعة» وما سياحاته الكثيرة 
-التی سنذكر بعضها إن شاء الله إلا أثرا من آثار هذه الصفة البارزة. 


(۱) هو محبی الدين بن عربى ٠‏ 
6 


وكانت هذه الصفة تقود ذا ال لان 
ا ارتياد المجاهيل من الأقاليم 


القفطى فى کته 0 E‏ 5 

« ذو النون بن إبراهيم الإخميمى المصرى. من طبقة جابر بن حيان 
1 وتَقلّد علم الباطن» والإشراف على كثير 
من علوم الفلسفة. . بر الملازمة لبربا بلدة إخميم» فإنها بيت 
من 0 الشلات الغريبة». 
التى تزيد المؤمن إياناً والکافر طغياناً . 

ويقال :إنه فتح عليه علم ما فیها بطریق الولايةء وكانت له 
کرامات 2 . 

آما السعودی-الذی توفی بعد ذى النون يمائة سنة کاملة-وکان 
أول مصدر تكلم عنه» فیخبرنا بأنه جمع معلوماته عن ذى النون من 
أهل |(خمیم. عندما زار هذا البلدء وهو يروى عنهم أن أبا الفيض ذا 
النون المصرى الإخميمى الزاهد كان حكيماً: سلك طريقاً خاصاً. 


تخذ فى الدين سيرة خاصة وكان من | 
إخميم» كثير الطواف بها . . وأنه و 
رالتفوش المرسومة علیها (6۱. 
وکان الامام فى هذا الطریق هو اور تس الصادو 
صاحب کتاب ١‏ الصوفية فى الاسلام ! 


3 


(۱) الصوفية فى الإسلام ص ۱۰۰۹٩‏ 
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«جعفر الصادق المترفى سنة ۱8۸ ه يذكر عنه » كمايقرل 
صاحب « تذکرة الأولیاء ۲ ۰ أنه ألّف رسالة فى الكيمياء» والفأل 
والتطيّر» وأن جابر بن حيان -الکیمیائی العروف كان یدعی چابراً 
الصوفى» وأنه تقلّد ما تقلّد ذو النون الصری «علم الباطن ۸. . 
الذى يطلق عليه ابن القفطى اسم : ١‏ مذهب المنصوفين من أهل 
الاسلام )2300 

وفال السلمى : « دخلت عليه 
وحوله اندوعت ره فأعطانی درهما فأنفقت منه إلى أن وصلت آل 
مقصدی». 
ل الستشرق نیکلسون : 
عنه أنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع: رعرف 
التوحيد بالعنی الصوفى» ففیما ذكرناه. فیما أعتقد ‏ ما یکنی للدلالة 
على أن ذا النون لا آبا يزيد البسطامی ‏ كما يعتقد مستر هونفیلدکان 
له أكبر الأثر فى تشكيل الفكرة الصوفية »9 , 

وعن عبد الحكم بن أحمد بن سلام الصدفی قال : 


بين يديه طستاً من ذهب » 


. فتدبرته. فإذا فيه: يقدّر القدرون 
والقضاء بضحك 44 

ولعل مما بتصل بهذا الجانب ‏ الجانب العلمى -وینیره بصورة 
أوضح» أن نذكر الآن تقدير العلماء لذى النون . 


(۱) الصوفية فى الإسلام ص ۰۱۱ (۲) الصوفية فى الإسلام ص ۸ 
0 


قال أبو للحاسن : « إن ذا النون 
الاحوال ومقامات أهل الولاية ٠‏ . 
وقال عنه مسلمة بن قاسم « كان عالماً صالخا زاهداً ورعا مفتيًا فى 
العلوم » واحدا ف ی عصره 5. 
ویقرل جامی: « هو رأس هذه الفرقة. فالکل أخذ عنه. وانتسب 


إليه. وقد كان المشايخ قبله ,ولکنه أول من فسر اشارات الصوفية 
وتکلم فى هذا الطريق ١‏ . 

« وهو أحق رجال الصوفية على الإطلاق بأن يطلق عليه اسم 
واضع أسس التصوف 2206 
واضع اسس التصر 

« وهو العارف الناطق بالحقائق »220 . 

«.وكان أول .من تكلم بمصر فى الأحوال...وفى مقامات 
الأزلياء فُحول الرجال . فقال جهلة التفقهة :إنه زنديق ۲8. 

ويتحدث عنه صاحب «الحلية١‏ ف 

منهم العلّم اكضى . واکم المرضى. الناطق بالحقائق. الفاتق 
. . . له العبارات الوثيقة » والإشارات الدقيقة » نظر فعبر» 


ری 


وذکر فازدجر» آبو الفیض ذو النرن بن إبراهيم الصری: رحمه الله 
تعال 
لى 


وی له مسر ی ۱ 


: فتال‎ e 


(۲۰۱) الصوقية فى الاسلام ص ۰۷ ۰ (۰۳ 4) الکواکب الدرية ص ۲۲۳ 
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« كان ذو النون بمصر حياً نما تکلمت ولا استندت إجلالاً له 
والآن قد مات فقيل لی : تکلّم فقد أذنت »(6۱. . 


وقال ابن يونس 

« كان عالاً فصيحاً حكيماً» امئحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم 
یعهدوه ۷ . 

تقدیره للعلم : 


قال ذو النون : 

.. كان الرجل من أهل العلم یزداد بعلمه بغضاً للدنيا » وتركاً لها‎ ١ 
واليوم يزداد الرجل بعلمه للدنيا حباً ولها طلباً..‎ 

كان الرجل ینفق ماله على علمه ؛ واليوم يكسب الرجل بعلمه مالاً.. 

كان يُرى على صاحب العلم زيادة فى ظاهره وباطنه . واليوم يُرى 
على كثير من أهل العلم فساد الظاهر والباطن » 

وكان يقول للعلماء : 

” أدركنا الناس وأحدهم كلما ازداد علماً ازداد فى الدنيا زهداً وبفضاً 
..وأنتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً ازداد فى الدنيا حباً وطلباً ومزاحمة 
.. أدركناهم وهم ينفقون الأموال فى تحصيل العلم وأنتم اليوم تنفقون 
العلم فى تحصيل المال».. 

وکان يشول موجهاً الحديث للعلماء فى صلتهم بالحكام وذرى 
الیسار 


(۱) الکواکب الدرية ص ۲۲۳ 
ا 


١‏ العجب - کل العجب ‏ من هؤلاء العلماء: كيف خضعوا للمخلوقين 
دون الخالق. وهم یذعون أنهم اعلی درجة من جمیع الخلائق ۰14 

وسئل فاته عن احدیث : لم لا تشتغل به ؟ 

فتال 

« للحدیث رجال » وشغلی بنفسی استغفرق وقتی » والحدیث من 
أركان الدين . ولولا نقصّ دخل على أهل الحدیث والفقه لکانوا آفضل 
الناس فى زمانهم. ال تراهم بذلوا علمهم لأهل الدنیا یستجلبون دنیاهم 
فحجبوهم واستکبروا علیهم . وافتتنوا بالدنيا لما رأوا من حرص آهل 
العلم والتفقهین عليها . فخانوا الله ورسوله . وصار إثم كل من تبعهم 
فى عنقهم. جعلوا العلم فخأ للدنیا . وسلاحاً یکسبونها به بعد أن كان 
سراجاً للدين يُستضاء به 4 
ويحمل ذو النون حملة قوية على كل من ينحرف فى سلوكه من 


العلماء فقو 

« قد غلب على العُبَّاد واسْساك والشرّاء - فى هذا الزمن - التهاون 
بالذنوب حتى غرقوا فى شهوة بطونهم وفروجهم ۰ وحُجبوا عن شهود 
عيوبهم فهلكوا وهم لا يشعرون , أقبلوا على أكل الحرام » وتركوا طلب 
الحلال. ورضوا من العمل بالعلم. يستحى أحدهم أن بقول - فيما لا 


يعلم -: لا أعلم. 
هم عبيد الدنيا » لا علماء الشريعة » اذ لو علموا بالشريعة لمنعتهم 
عن القبائح .. إن سالوا الحُوا. وان سُثلوا شَّحُوا . لبسوا الثياب على 


۷ 


قالوب الذئاب . اتخذوا مساجد الله التی يُذكر فیها اسمه لرقع آصواتهم 
باللغو والجدال . والقیل والقال . واتخذوا العلم شبكة یصطادون بها 
الدنیا . فایاکم ومجالستهم ۱ . 

ونأتى هنا بنموذج من إجابات ذى النون عن بعض الأسئلة : 

يروى أبو بكر بن أبى الدنياء قال : قال يعض المتعبدين: 

كنت مع ذى النون المصرى بمكة» فقلت له: 

رحمك الله» لم صار الوقوف باخبل ولم یصر بالكعبة ؟ 

قال: 


١‏ لأن الکعبة بيت الله. والجبل باب الله, فلما قصدوه واقدين أوقفهم 


١‏ لما أذن لهم بالدخول إليه آوقفهم بالحجاب الثانی وهی الزدلفة. 
فما طال تضرعهر نهر بتقريب قربانهم فتطهدروا بها من الذنوب 


” لأن القوم زاروا الله . وهم فى ضيافته , ولا ينبغى للضيف أن 
یصوم عند مَنْ أضافه 1. 
قيل له : يرحمك الله فتعلّق الرجل بأستار الكعبة 


۸ 


قال : 
١‏ هو مثل الرجل تکون بینه وبين أخيه جناية : فیتعق بثوبه . 
ویتضرع إليه ؛ ليغفر له جرمه وجنایته . 
ویروی سعید بن عثمال الخياط ؛ یقول : 


يا أبا الفيض ۰ رحمك الله من أراد التواضع كيف السبیل إليه ؟ 
ال له : 

* افهِمْ ما ألقى إليك ٠‏ من آراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله 
فإنها تذوب وتصفو . ومَّنْ نظر إلى سلطان الله ذهب سلطان نقسه . 
لان النفوس كلها حقيرة عند هيبته ‏ ومن أشرف التواضع أن لا ينظر 
إلى نفسه دون الله ومعنی قول النبی ك 

« مَنْ تواضتع لله رَفعَهُ اه + . 


9۹ 


إنه من إذا نطق آبان نطقه عن الحقائق؛ وان سكت نطقت عنه 
الجوارح بقطع العلائق 

الصوفية ؟ 

إنهم قوم آثروا الله على كل شیء؛ فآثرهم الله على كل شیء. 

- من أين جاء هذا الاسم ؟ 

لقد سئل ذو النون: لم لزمتم هذا الاسم اسم التصوف -وحل هر 
مشتق من معنى » أو لقب ؟ 

فقال : 

١‏ قیل: ان اسم الصوفية كان فى الأصل «صَقُويَّة » من الصفاء. وذلك 
أنهم يسترون العمل ويكتمونه فلا يشوبه الرياء. 

وقيل: إنهم كانوا فى الأصل « 

وقيل : انه اسم لزمهم علی غین ۱ 
إلى الله من العباد. فأخلص الجاهدة. 

وقیل: إنه عَلَمّ غير مشتق من نسبة ولا عمل. 

وکانوا یلبسون الصوف ؛ لانه أَدْعَى إلى التقشف . وأشبه بلباس 
الصالحین. 

وکان التصوف سمة الجتهدین فى العبادة ۱ . 

الطریق : ۱ 1 

من طرائف ذى النون أنه سل عن السقلة من هم ؟ 

ما 


« هَن لا یعرف الطريق إلى الله تعالی . ولا بتعرفه ۱ . 
والقرب من الله سبحانه وتعالی سعادة 
ويقول ذو التون : 
١‏ اول قدم تطليه ندز که وبچده ۰۴ 
لابد من البدء بالطلب » والطلب فى إخلاص وصدق . وهذا 
طریق الإنابة . 


وأما طریق الاجتباء فلا شروط له . . إن الله سبحانه وتعالى يقول: 


(ef 


كرد إن طريقان طريق الاجتباء ٠‏ وطريق الإنابة. .وعن 


ل-فیما رواه يوسف بن الحسين : 


سمعت ذا التون یقول: 
١‏ العطایا مواهب . والطاعات مکاسب , والناس رجلا 


دارج . ووّاصل . 

.. قالدارج سائر على طريق الإيمان 

.. والواصل طائر بقوة المعرفة. 

.. ولكلّ دليل ؛ فدليل الإيمان: العلد. ودليل المعرفة : الله تعالى . 
.. فمتى بلحق السائر الطاثر ' 

ويلخص ذو التو الظريق:إلى الله» والسمادة الث شاتی عنه فى 
إيجاز محكم جميل ۰ فيقول: 


١‏ إن المؤمن إذا آمن بالله واستحکم إيمانه خاف الله. فإذا خاف الله 
تولّدت من الخوف هيبة الله » ناذا استقرت عنده درجة الهيبة دامت 
طاعته لربه . فإذا آطاع تولّد من الطاعة الرجاءء فإذا استقرت درجة 


د اشتاق اداه شوقه إلى الأنس با 
فاذا تس بالله اطمأن إلى الله. فإذا اطمان إلى الله كان ليله فى نعيم . 
ونهاره فى نعیم . وسره فی نعیم. وعلانيته فی نعیم . 

ومدار الطریق -فیما يرى ذو النون على أربع : 

« حب الجلیل . وبغض الفانی القليل ۰ واتباع التنزيل . وخوف 
التحويل» . 

و للمريد أن يكم الأصل يطلب الفرع» كيف يسأل 
عن الزهد وهو لم يحكم الورع؛ وقبل الورع التوبة» ولربما نظرت 
إلى الرجل يسأل عن الرضا وهو لا يدرى ما القنوع 

د طريق الاجتباء 
طريقاً بالمعنى العادی : 


فإنه فى حقيقة الأمر لبس 


إنه جذ 


0 فى الحنظة بعدها یتبدل الرء الا بعد 
حال» ويدخل رحاب الحق ‏ جل وعلا-عبداً من عباده المخلصير 
لقد اختارته العنا لعناية منذ الأزل. وأدركته فى الوقت الذى اختارته 
الحكمة . 
أما طريق الإنابة فهو الطر 


يق بالمعنى العادى للکلمة ولابد فيه من 
فى الطلب وصدقت العزية جاءت 


2۳ 


ل ونهدی یه من پیب ۱). 
ن نله تأسف انسان كما يقر ل ذو النونعلی الق فا تکون من 
قلة در الق عند فإذاعرف الانسان قدر الحق فانه یسعی فى 
طلبه . 

ما هر أول القَدَم الصادق فى طلب الله سبحانه ؟ 

إنه الفرار من کل شىء - إلى الله : 

۶ قروا إلى الله 6(). 

التوبة : 

وأول مقام فى الفرار إلى الله التوبة الصادقةء حتى يبدأ المسير إلى 
الله على طبر » وحتى یکون المهد مع الله على ترك المعاصى . 

وتوبة العوام من الذنوب» وتوبة الخواص تكون من الغفلة . 

يقول ذو النون: 

١‏ لله عبادٌ تركوا الذنوب حياءً من كرمه , بعد أن تركوها خوفاً من 
عقوبته 2 . 

” ولو قال لك الله تعالى : افعل ما شئت . فلست آخذك بذنب . لكان 
ینبغی أن يزيدك كرمه استحياءً منه ۰ وترکاً لمحصيته . إن كنت حرا 
كريماً عبداً شكوراً .. فكيف وقد حذرك ۲٩‏ . 

وهذا الذى يقوله ذو النون إنما يستلهم فيه قول رسول الله 

« نم العَبْدُ صهَیْب لو لم يَحَف الله لم يَعْصه ٠‏ . 

لم يعصه حياء منه وهذا من صفات آصحاب النفوس الكرية. 


الخوری ۱۳۰ (؟) سور الذاریات : 
E‏ 


لير 


أن يبدأ الانسان الطریق بالتوبة الصادقةء یسمی ١‏ مريدًا » 


ویوالی ی . . ومن كلامه : 


أو بالزهد محترفاً . أو بالعبادة 


متعلقاً .وف من كل شىء إلى ربك . 
و تحذیر ذى النون من ن التعلق بالعبادة إنما هو توجيه إلى أ الرقی 
فى مقامات القرب إما مرده إلى الله سبحانه لا إلى العب‌ادة . 
ولذلك يجب أن يكون تعلق المريد ذائما بالله» لا بأعماله 
وليس فى طريق الفرار إلى الله عقبات وذلك أن الرزق مضمون 
لنون معاتبا الذين لا یفرون إلى الله : 
؛ وفنا دون طاقتنا. فلا بمار, 


1 


والرزاق موجود . يقو 


اكتفينا » ولا بما كلّفنا اثتمرنا ۱ . 
وذو النون فى نصائحه للمر 


E TS 


يحذّرهم ‏ -باستمرار ۰« الدنيا » . 


بون حطاما وفى ال خر 


انیا إلا ماع الفرور 4( . 


راله عده خر داب O‏ 
ویقول ذو النون: 
١‏ استقرت منازل الدج 


٠‏ وثبتت حُجج الله على خَلْقه. فآخدٌ بحظه. 


فاقعدت المريد . وأَلْهت الغافل ۰ فلا امريد طلب دواءه . ولا الغافل عرف 


داعة. 

ثم حص الله خصائص من خلقه . فعرَّفهم حكمته . فنظروا من 
القلوب إلى محجوب الغيوب . فساحت أرواحهم فى ملكوت السماء , ثم 
عادت إليهم بأطيب جنى ثمار السرور, فعند ذلك صيّروا الدنيا معبرًا , 


والآخرة منزلاً . همتهم وقلوبهم عند ربهم...ولن تفنى النفس إلا بالعلم 
بالله ۱ . 


وقد سئل عن الافة التى بخدع ب 


المريد عن الله» فقال: 
” يريه الالطاف والکرامات والآيات » 


۲ ور 
قيل له : يا أبا الفيض › د قبل وصوله إلى هذه الدرجة ؟ 
قيل له: يا أبا ان ی ل لما مله ادر 
قال  :‏ بوطء الاعتاب. وتعظيم الناس له. والتوسع فى المجالس . 

وكثرة الأتباع: فنعوذ بالله من مَكْرِه وحَدعه » . 


(۱) سورة آل عمران : ١4‏ 
2 


قال: وسمعت ذا النون وقد مكل : 

ما أساس قسوة القلب للمرید ؟ 

فقال : 

« ببحنه عن علوم رضيت نفسه بتعلیمها دون استعمالها والوصول 
إلى حقائقها ۰. 

ومن أهم النواحى التی كان يهتم بها ذو النون» فى نصائحه 
للمريدين-هى «الادعاء ». . 

فهو يقول مثلاً: 

١‏ كل مدح محجوب بدعواه عن شهود الحق .. لأن الحق شاهد لاهل 
الحق . لأن الله هو الحق , وقوله الحق , ولا يحتاج أن يدّعى إذا كان 
الحق شاهداً له . فأما إذا كان غائباً فحينئذ بدّعی وإنما تقع الدعوى 
للمحجوبين ١‏ 


قال : 


” من ادعی مقاماً خجب به عن الله 1. 


« كلت السنة المحقّقين عن الدَّعَاوَى .. ونطقت آلسنة الذعین 
بالدعاوی ۱ 

وینصح المريد بالتزام العبودية: 

. والعبودیة: أن تكون عبدا فى كل حال. كما هو ربك فى كل حال"‎ ١ 
. الأدب یرجم إلى حيث شاء‎ 
: . يستفيد المريد لابد له مع الأدب  من التراضع‎ 
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یقول ذو النون: 

« يا معشر الریدین : من اراد منكم الطریق فُليَلْقَ العلماء بإظهار 
الجهل , والزهّاد باظهار الرغبة . والعارفین بالصمت . وذلك : ليزيده 
العلماء علماً . والزهاد زهداً . والعارفون معرفة ١‏ 


الحرص كله أن يجعل طریق الرید ول 
الأمر طريقاً ربانيً؛ فبيّن السالك والهالك . 
لقد بر ن علامات الانحراف وعلامات القبول . عن سعید ین 


قیل له : يا آبا الفیض , فما علامتهم ؟ 


قال : 

١‏ إذا خلع العبد الراحةء واعطی الجهود فى الطاعة, وأحبّ سقوط 
المنزلة ۷ 

قیل له : يا أبا الفيض . . فما علامة اقبال الله عز وجل على 
الید ؟ 


A 


قال : 

"إذا رأيته صابراً. شاكرًاء ذاکرّا, فذلك علامة إقبال الله على العبدا . 
قبل : وما علامة إعراض الله عن العبد ؟ 

قال : 

١‏ إذا رأيته ساهياً . لاهيًا , مُضرضاً عن ذكر الله . فذاك حين يُعرض 


الله عنه » . 


« وَيْحَكَ , کفی بالغرض عن الله خسراناً » وهو يعلم أن الله 
عليه وهو مُعْرِضٌ عن ذكره ١‏ . 

قيل له : يا أبا الفيض » فما علامة الأنس بالله ؟ 

قال: 


١إذا‏ رأيته 


, الدنيا والحَلْق لله عبيد . خَلَفهم للطاعة » وضمن لهم أرزاقهم‎ ١ 
ونهاهم وحدّرهم وأنذرهم  فحرصوا على ما نهاهم الله عنه . وطلبوا‎ 


الأرزاق - وقد ضمنها الله لهم - فلا هم فى أرزاقهم استزادوا ۰ ولا هم 
للطاعة استجابوا» . 
ثم قال : 
جا لوب كيف ب لقص واا رباكا 
.. إذا کنتم تُسمعون ما أقول لكم وتعقلون !21 . 
1۹ 


ومن أقواله: 

« إن الرید إذا صدق سَعْيَّهُ فيما بينه وبين الله حلاه فى صدور 
المؤمنين . وحلّی ذكره فى أفواه المحسنين ؛ شغلهم شغلٌ یغلب على 
جميع الاشتغال , وحبهم له يحول بين الأهل والال ۲ . 

ويوجب ذو النون على المريد ألا يقول شيئاً إلا إذا كان مستندا إلى 


حجة من الکتاب والسنة؛ وفى ذلك يقول: 
د المريدين نفاقاً : من لحظ لحظة , أو نطق بكلمة بلا حجة 


استبانها فیما بینه وبین ربه : 

وقال: 

۷ أَخْفَى المريدين نفاقاً : من تكلم بكلمة . أو عمل عملاً على سبیل 
الغفلة . ثم سئل عن الحجة فى ذلك فاحتج بحجة لم تقع له قبل الفعل 
استنادًا عن الناس و استحساناً لقوله 1. 

ونتهی فى هذا بهذه النصيحة التى يُسديها ذو النون للمريدين: 
عن العباس بن حمزة. فال 

«دخلت على ذى النون وعنده تفر من الریدین وهر يقول له 

' توسدوا للوت إذا نمتم , واجسعلوه نُب آعینکم إذا قستم . کونوا 
کانکم لا حاجة لکم إلى الدنيا ولابد لکم من الآخرة | 

الكر: 

إن المريد » بعد أن يأخذ على شيخه العهد على التوبةء يبدأ فيما 


يبدأ به بالذكر . 


کلک 


شوم ركن مهم من الأركان التی لابد 


نه سبحانه آمر بالذکر الکثیر ؛ وا 
ET‏ ار نهر مطلوت فى رن 
الساء وفی الآصال» ونی اللیل: وفی کل وقت . 
٠ E‏ فهو مطلوب إذا كان 
الانسان قائماًء واذا كان فاعداًء وإذا كان مضطجعاً 

وقد جعله الله من صفات ذوى الألباب . 

ورب الله عليه الكثير من الفرائد للعبد فى دنياه وفی أخراه . 


والا ار من الذ کر 
۲ واستغفروا بكم نم توبوا له ری رحیم دود ۱۱4 . 
ویقول سبحانه : 


هر 


ل ستففرو رم له که غذاا 9 پرسل مه کم 
بمددگ ین ويَجْعَل کم جات ونم لْكُمْ 


ویمددکم بأو ال وین 


كر ار 
آنهارا ه04 


غاز جعل الله له من کل ضيّق مَْرجاء ومن کل هُمَّ 


3 لا تخس ۷ 


۱۳۰ 


N 


ویقول .صلوات الله وسلامه علیه : 
f‏ 


أمانين لأمتى ۷ . . ثم تلا: 


فیهم وا کان الله معنبهم وهم 


ثم قال : ١‏ فاذا مضيت بقی الأمان الثانی: الاستغفار ۱ . 
وکثرة النسبیح من الوسائل النجية: يقول سبحانه: 
فرلا أنه كان من مسين 050 بت فى بط إلى يوم رن ۳(4) 
ویقول سبحانه : 
+ ألم أل کم وا مُسبَحْرنَ ۳۱ . 
رالصلاة على رسول الله يك من الذگر ؛ وعنها يقول الساعرا: 
إذا كنت فى ضيّق وهَمٌ وفاقة واْمْسَيْتَ مَكْروباً وَصْبَحْتَ فى حرج 
فصل عنیافشتار من آل هاشم e‏ 
آما الفاندة الکیری للذکر الصاف الخلص. 


فهی القرب من الله 


لحان 
ار ا من الله تعالر. 


يتعلق بالذکر ۰ . إنه يقول 


(۲) سورة الصافات : 187+ 1484 


(۱) سورة الأنفال : ۲۳ 


(۲) سورة القلم : ۲۸ 
A‏ 


١‏ من القلوب قلوب تستغفر قبل أن تذنب؛ فثثاب قبل أن ثطیع 
ولقد سئل عن الذکر.فقال : 
٠‏ هو غيبة الذاکر عن الذکر .١‏ 


. من ذكر الله ذكرًا على الحقيقة ؛ نسى فى جنب ذكره كل شىء‎ ١ 
. 2» وحفظ الله عليه كل شىء . وكان له عوضًا عن كل شىء‎ 

ومن کلام ذی النون : 

ار را را رام 

وقال آبو جعفر الغربی : سمعت ذا النون 

ی . وتعرّف إليه بالبر 
والفوائد . ومده من عنده بالزوائد ۰ ویصرف عنه أشغال الدنیا : 
ويصرف عنه البلایا , فيصير من خواص الله وأحبابه .. فطوبّى له 


حیاً ومیتا. 
لو علم أبناء الدنیا بحظ المقرَّبِين وتلدّذ الذاکرین وسرور المحبَّين ؛ 
لماتوا كَمَدَا !۲۱۱ . 


وقال ذو النون : 

* من الحال أن تجد طعم ذکره » ثم لا يشغلك به عما دونه . 

وکان ذو النون ينبه إلى أن من علامة إعراض الله عن العبد : 

« أن تراه ساهياً . لاهياً . لاغياً . مُعْرِضاً عن ذکس ربه .. تثقلٌ عليه 
مُجَانَسَةُ الذاکرین 2 . 5 


(۱) أخرجه | 


e 


و کان ینبه آیضا إلى أن: 

! لكل قوم عقوبة. وعقوبة العارف انقطاعٌه عن ذکره‎ ١ 

وروی عن یوسف بن الحسين قال : سمعت ذا النون یقول : 

« لن ينال أحدٌّ اليقينَ فى العرفة والتوکل الا بدوام ذکر الله بالقلب. 
وكثرة مناجاته , وقطع ما شغل القلوب عن ذکر الله ٠‏ والله ولی 
المؤمنين ١‏ . 


لدي 


ونعود إلى التوبة من جديد ونتحدث عن آثارها . . 
إن التوبة إذا صدقت استتبعت ‏ لا محالة -الورع . 


التقوى. وفى تنوير التلب . 
ولقد تحدث الرسول ّم عن تحری الحلال متناسقاً مع 
الكريم فى ذلك : 
عن عطاء عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند اللبى لح : 
۶ ی يها الس كوا مما فى الأَْضٍ لا 


O 


فقام سعد بن 


رسول الله أَدْعٌ الله أن یجعلنی مستجاب 


أبى وقاص» فنقال 
الدعوة فقال ل : 

« يا سعد . طب مَطْعَمَكَ تَكنْ مُستَجاب الدعوة . والذی تفس محمد 
بيده إن الرچل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه مایب منه أربعينَ 
يوماً , وأيّما عبد تَبَتَ لحمه من السّحْت والربا فالنار أَوْلَى به . 


0 


وعن آبی هريرة مه قال: قال رسول الله + 
١‏ يا ها الناس .. إن اللهطب . ۷ يقبل إلا طيّبا .. وان الله آمر 
المؤمنين يما آمر به المرسلين . 
ی يها الزسل كوا من الطات وَاعْملُوا صالخا إنَى بما نموت 


منوا کلوا من یات ما راک 204 . 

ثم ذکر الرجل يُطيلٌ السفر َشعث أَغْبَرَ . ومطعمه حرام . ومشربه 
حرام ؛ وملبسه حرام ۰ وغدّی بالحرام ‏ یمد يديه إلى السماء : يا رب 
یا رب » فأنّى يُستجاب لذلك ٩‏ . 


ويقول ذو اللون : 

« من لم يفش على الرغیفین من الحلال لا يفلح فى طريق الله - عنّ 
ل 

وذو النونمتابعاً للقرآن والسنة. لا يقصر الور 
الادی. وإغا يعممه على كل شی». فقد قال له رجل مرة 

إن امرأتى تقرأ عليك السلام . . فقال باه : 

* لا تُقرئونا من النساء السلام». 


إنه يحب أن يعيش فى سلام مع قلبه ونفسه. 


(۱) سو 
(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه. والترمذى ی جامعه. والامام أحمد فى مسنده. 
كيرت 


رة : ۱۷۲ 


المؤمنون : 6١‏ (۲) سور 


على أن آمر الورع المادى سهل بالنسبة لذی النون ومن اتبعه على 
طریقته لقد رصل ذو النون بالحياة الادية بالنسبة للمرید إلى حدها 
الأدنى» إنه يقول للمرید : 

. من طلب مع الخبز ملحًا يأكله لم بفلح فى الطريق دا‎ ١ 

وكان ذو النون يعنى بذلك ألا يتكلف الإنسان شيئاً » فإذا وجد 
الخبز الحلال ففيه الكفاية» ولله الحمد والشكرء وإذا وجد-دون 
طلب مع الخبز شيئاً آخر فان فضل الله عظيم وله الحمد والشكر . 

وكان ذو اللون يحذر دائماً من الجرى وراء شهوة الطعامء إنه 
يقول: 

« لاتسكنٌ الحكمة مَعِدَدٌ منت طعاماً ۱ . 


وکان یقول : 

« ما شبعت من الطعام - قط - الا عصيتٌ أو هممت بمعصية 1. 

ولکن الأمر الشاق فى الورع هو الجانب الروحى» وهذا لابد له 
من جهاد النفس حتی نتزکی : 
۶ قد قلح من زگاها 4( 

وهذا النوع من الجهاد مارسه ذو التون حتی تغلب على نفسه 
وهواه» وسیطر-بفضل الله -عليهماء وقال كلمته التى صدرنا بها 


هذا الكتاب: 
« كيف لا آبتهج بك سروراً , وقد كنت دح ببايك حتى جعلتنى من 
أهل التوحيد » . 


۷ 


ن فى الورع قاده ذلك إلى الزهد؛ والزهد هو 


له تعالی : 
۲ لاسرا علی عفانم وا نفرحوا بها کم 


0 


إنه عدم تعلق القلب بالدنیا. أو هو سيطرة الانسان على دنیاه 


لا تستعبده . . إنه: 


لگ لكك شىء ولا بستعبدك شیء. 


لقد تحدث ذو النون عن الزهد ۰ وبيّن بعض تعریفات الئاس له 


« اعلمرا . إخوانى ‏ أن الناس قد تکلموا فى الزهد بمعان مختلفت 


فبعضهم قال : 

. ۱ الزهد ترك حُب المنزلة‎ ١ 

وقالت طائفة : 

.۱ الزهدٌ تَر راحة النفوس من جميع ما تستریح الیه‎ ١ 


وقالت طائفة : 


عن الله . 


وقالت طا 


وقالت طا 
١‏ الرهدٌ الثقةٌ بالله ۱ . 


فد 


وفالت طائفة: 

* الزهد الإيثارٌ لله ودَرْكُ كلّ ما شغلٌ عن الله . 

وقالت طائفة: 

« الزهدٌ إخراج الخلوقین من القلب, وحبٌ الخلوة . 

ولعل ذا التون كان يرى أن كل هذه التعریفات صادقة والواقع 
أنه لا يتأتى أن يكب الانسان تعريفاً منها ؛ فکلها موجهة إلى الخير : 
والی الرشد . . بيد أن ذا النون یضیف إليها ‏ هنا وهناك ‏ توضيحاً 
جديداً لبعض زواياها . . ولقد قال : 

« اعلموا أن صفة الزاهد مَنْ لم يطلب الفقود حتى يفقدَ الوجود ) 


وقال: 

١‏ سلب الغئى مَنْ حُرم الرضا. ومن لم يُقنعه اليسيرٌ افتقز فى طلب 
الکثیر ۱ . 

وقال: 

« من وتق بالمقادير لم يغتم ۲. 

وقال: 


« من عرف الله رضي بالله وسر بما قَضَّى الله ۲ . 

وقال: : 

. عليك بالقصد . فان الرضا بقليل الرزق يزْكّى يسيرٌ العمل‎ ١ 
ومهما يكن من آمر الزهد؛ ومهما يكن من منزلته الرفيعة فى‎ 
. التقوی. فإنه ليس إلا مرحلة فى الطريق‎ 

يقول ذو النون عن الزهاد 


NA 


« اراد ملوك الآخرة » وَهُمْ فقراء العارفین ٩‏ . 

ومرة أخرى یقول : 

! وَهُمٌ مساكين العارفین‎ ١ 

الزهد مرحلة» إنه مرحلة ضرورية» وهر یسم إلى التوکل . 


ن» فقال: 

۱۱4 وش یتگل علی الله وه‎ ٠ 

ويشرح ذو النون بعض جوانب التوکل فیقول۔ كما رواه یوسف 
ابن احسین.: 

"إن الله خَصّ أهل ولايته بالانقطاع إليه. لیعرفهم فضله واحسانه 
فانصرفت هدوم الدنيا عن قلوبهم . وعظم شغْلْ الآخرة فى صدورهم , 
لما ركبها من هيبة ربهم , فالزموا قلوبهم العبودية . وطرحوا انفسهم 
فى ساحة التوکل 1 . 

قال الله تعالی : 

. 4 و وق ال قح‎ ١ 

” فالمتوكل على الله قد اکتفی - بعلمه بالله ‏ عن الاشتغال بغيره ؛ 
حتى اتصل خوفه ورجاؤه بالله . لأنه لا مانع ولا معطى إلا الله . فلم 
ترغب عن الله بجهك ؛ فتخضع لن دونه عند تخویف الشیطان 7.49 


(۲۰۱) سورة العا 


N 


واعلم أن احص المتوكلين عليه . يحجب عنهم كل 7 
إلى الله تعالى ٠‏ ولا يأملون غيره . فقد حجب قلوبهم عمن سواه » بما 
برجون من إحسانه ؛ وا | بذکره عن ذكر غيره .. 

واعلم أنك لا تكون متوكّلاً حتى تصفو من كل مالك. ولا ترى إلا الله 
وحده , ولا تقدر أن تفر من رزقك , كما لا تقدر أن تفر من الموت ٠‏ 
أما سمعت الله يقول: 


» فهم ينظرون 


«< الله أذى حتقکم م رقم ثم بتکم م بخیکم 0104 . 

فاقطع الاشتغال بذكر الأسباب من قلبك.واعلم أن الله پرزقك بسبب 
وبغير سبب, ألا ترى أنه وعدك أن يرزقك , وغيّب عنك علمه . ولو 
احتلت ‏ بکل حيلة - أن يأتيك قبل وقته أو بعد وقته لم تقدر على ذلك 
فيما قصد لك , لا بمنعك غيره ۷. 

« والتوكل يزيد وينقص مثل الإيمان ». 

أما قوله 

” فاقطع الاشتغال بذكر الأسباب من قلبك ». . فإنه هو وما ماثله من 
التعبيرات التى تتحدث عن التوكل ۰ قد أثار الكثير من سوء الفهم. 
ومن اللندل الناشی عن سوء الفهم . : 

ن وكبار الصحابة من أمثال أبى بكر فته 
وعمر وخالدبن الولید وآبی عبيدة بن الجراح» E‏ 


وقاص بل أجمعين وغیرهم ٠‏ کاتوامن :کار او 


عدته» فى ارب وفی السعی على العاش وفی تدبیر الأمر الذی 
یوکل إليهم . 

وکل ذلك اتباعَالتوجیهات ال 

۲ وا فى متاکیھا ولا 0004 

۲ وأعدوا هم م۱ من وق 204 

ل یضربون فى الأرض یعون من فصل الله ٠4‏ . 

لقد اتخذ أسلافنا رضوان الله علیهم الأسباب لكل أمرء والعدة 
لكل حادث . . . ولكنهم لم يعتقدوا ‏ فى يوم من الأیام- أن الأسباب 
هى الفاعلة إنها ليست إلهاًء والفاعل الحق هو الله سبحانه : 

ومن هتا کان : 


آن الكريم : 


« إذا سالت فاسال الله. وإذا استعنت فاستعنٌ بالله ۷ . 

إن الأسباب ليست مؤثرة بنفسهاء وكل أمر مرجعه إلى الله : 

۲ وليه يرجع الأمر كله 4(4) , 

إن الصالحين يتخذون لكل أمر عدته» ولكنهم لا ينسر 
الفاعل هو الله ۰ إنهم لا ينسون الله فى البداً . . فهو الموفّق ء 
ولا ينسون الله فى الوسط . . فهو الميسّرء ولا ينسون الله فى 
الآخر. . فإليه المصير: 


(۱) سورة اللك : 
(۳) سورة الزمل 


5 (۲) سورة الأنفال :5۰ . 
(4) سورة هود : ۱۲۳ . 
ام 


ط آفرآیتم ما تمنو هام نحن الْخَالِقُونَ 3ع نحن 


0 ا ل اد 


ا تزرعونة 2 تحن ن الّارعون هم ار ناه 
هه ا مرون هك بل لحن محرومون 


ب اوم یمه لله ایدیم رتخزمم ویمرم هم ریب 


العمل. وآیات كسب الرزق 


TS 


ALAS 


(۳) سورة التوبة : 14 


N 


ومع ذلك فان السبب الأول والعامل الا خبر مرده إلى الله 

ولقد كافح رسول الله کفاح الأبطال متخذاً الأسباب فى 
الصغير والكبير من ألوان كفاحه. وكان فى كل خطوة من خطواته 
معتمداً على الله تعالی . 

وفى ضوء ذلك ينبغى كرة التوكل عند الصوفية . 

أما ثمرة التوكل . . فإنها الاطمتنان إلى النتائج» وكأن العبد 
يقول: يا رب هأنذا قد بذلت کل ما أستطيع بوسائلی التى أملكهاء 
لم أقصّر فى ذلك» والتنيجة إليك وأنت الحكيم الرحیم» عليك 
توكلت وإليك آنیب ‏ إنى واثق فى حكمتك » مطمئن إلى رحمتك» 


ویقول ذو النون فى التوكل : 
« من توكّل وثق . ومن تكلّف ما لا يعنيه ضيّع ما يعنيه 4 
وسأله رجل فقال: 
يا أبا الفيض.ء ما التوكل ؟ 
فقال له: 
الأرباب ٠‏ وقطعٌ الأسباب» . 
فقال له: زدنى فيه حالة أخرى ؟ 
فقال: 
١‏ إلقاءٌ النفس فى العبودية . واخراجها من الربوبية ۱ . 
واذا صدق التوكل أسلم إلى الرضا. . 
AY.‏ 


الرّضا: 

والرضا هو التسایم الکامل القلبی لكل ما يأتى عن الحكيم 
الرحمن . . إنه منزلة: 

رضى الله عنهم ورضوا عنه 2004 . 

ولن تجد بين السلمين من لا یعترف بأن الرضا مقام سام وأنه 
القام الذى يجب أن يكرن عليه كل مسلم» وذلك أن كل مسلم 
يعترف بآن الله أحكم الحاكمين » وأنه أرحم الراحمين » ومن كان 
كذلك فلابد من الرضا بقضائه . 

وقد يجد الانسان من يجادل فى مقام الزهد» أمافى مقام 
الرضا فلا تجد ‏ نظريًا من يجادل فیه. بيد أن واقع الناس يختلف عن 
نظرياتهم ؛ فواقع الناس هو عدم الرضاء وكل صغيرة وكبيرة انا هی 
محل شکوی» وقليل جذا من يقول فى كل أحواله : الحمد لله . 

وإذا قالها نیما يرضيه فإنه لا يقولها فيما لا يتفق مع هواه. 

وإن لذى النون_ عن مقام الرضا الكثير من النفائس ۰ إنه يقول : 


» طوبّی لمن آنصف رَبَّهُ عز وجل‎ ١ 

قيل : وکیف ينصف ربه ؟ 

قال : 

'يقرٌ له بالآفات فى طاعته,وبالجهل فى معصیته. وان آخذه بذنوبه 
رای عدله » وان غفر له رأی فضله , وان لم بتقبل منه حسناته لم یره 
(۱) سورة المائدة : ۱۱۹ 


۸6 


ظالاً لما معه من الّفات ۰ وان قبلها رای احسانه لما جاد به من 
الکرامات 1 
ویقول : 


«لم يحب الله من لم برض بقدره.ولم یج الله من لم يثق بقسمه! . 


« مَنْ وثق بالقادیر لم يغتم . 

وعن یوسف بن الحسين قال : سمعت ذا النون با 

« من قال: لو...لکان » فقد وَلَّى الأمر غير الله» . 

فإذا استمر المتصوف فى قاماته مع « الذکر » أ لمه ذلك إلى 
معرفة الله بالله . 

المعرفة : 

وذو النون يقسّم العرفة إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الآول: 

حظ مشترك بين عامة المسلمين . 

القسم الثانى: 

معرفة خاصة بالفلاسفة والعلماء. 

القسم الثالث: 

وهو العلم بصفات الترحید خاص بالأولياء الذين يرون الله 
بقلوبهم . 
ولقد سثل ذو النون عن كمال العقل وعن كمال العرفة فقال : 


A2. 


١‏ إذا كنت قائماً بما أمرتءتاركاً لتكلّف ما کُفیت. فانت کامل العقل. 
واذا كنت بالله - عز وجل - متعلقاً . وغير ناظر إلى سواه من أحوالك 
وأعمالك . فانت كامل المعرفة 1. 

أما آغلب الأحوال التى استعبد الله سبحانه بها العارف» فهی 
بحبب رای دی الو 

# رؤية كل شیء منه. 

* ورجوعه فى کل شیء إليه. 

# وسؤاله إياه کل شىء . 

والعارف . كما يقول ذو النون- لا يلزم حالة واحدة ؛ إا یلزم ربه 
فى الحالات کلها . 

آما عبادة العارفین» فعنها یقول : 

١‏ إن لله عبادًا عبدوه بخالص من اسر فشرّفهم بخالص من شكره, 
فهم الذين تم صحفهم مع الملائكة شرّغی . حتی إذا صارت إليه ملأها 
لم من سر ما مزونه 

إن حظ العارفین فى الأشياء « هو » .. ومن أجل ذلك : لا يبالون ما 
فاتهم.مما هو دونه,والعارف فى كل یوم أخشع؛لأنه کل ساعة آقرب! 


وسئل ذو النون م عرف العارفون ربهم ؟ 


١‏ إن كان بشیء فبقطع الطمع . والاشراف منهم على اليأس , مع 
التمسك منهم بالاحوال التی آقامهم علیها. وبذل الجهود من أنفسهم . 
ثم إنهم وصلوا - بعد إلى الله بالله ؟ . 

م 


7 إن العارف استغنی بربه.. فَمَنْ آغنی منه ؛ وورثه ذكرد. وأناخه 
بفنائه ؛ فاستانس به 
آما رسالة العار 


هی 


« لا اله الا الله » فى مجالس الذاکرین. 

# وتفریح کب التوابين. 

* والدلالة على الله بلسان التوحید لجمیع العابلین . 
ومع کل ذلك فان لكل قوم كما يقرل ذو 


العارف انقطاعه عن ذكر الله . 


وإذا ما وصل الإنسان إلى « المعرفة » فقد أصبح صوفياً . 
# وهنا يمكن أن نتساءل: 
-إذا ما وصل إلى المعرفة هل يتأتى أن ينتكس ؟ 

- أيمكن أن ينتكس الصوفى فيصبح من أهل الدنيا ؟ 

عن ذلف يقول دو التوخ؛ 

۱ ما رجع مَنْ رجع الا من الطريق ۰ ولو وصلوا إليه ما رجعوا .. 
فازهدٌ فى الدنیا تَر العجب 1. 

إن العارف لا ینتکس ؛ لقد فطع الفامات التی تربطه بالدنياء إنه 


أصبح ربانياً. وأصبح قلبه خالیاً ما سوی الله سبحانه. إنه أصبح فى 
ادة بالله؛ أو أصبح علی حد تعبیر ابن سینا-مبتهجا بالله» إنه 


وصل إلى الحالة التی يقول فيها الصوفية : 


AV. 


. ۱ نحن فى سعادة لو عَلمَّها الملوك لجالّذونا علیها بسیوفهم‎ ١ 

إنها السعادة التى آثرها إن إبراهيم بن أدهم نلك على مَلادً الدنيا 
| السعادة التى آثرها الفضيل بن عياض على حياة 
ة والشطارة؛ وأمجاد القوة والغلبة» وهی السعادة التى يؤثرها 
كل من وصل إليها على ما عداها . 

س ؟. . گلا وحاش لله أن ینتکسوا مر 


إن مقام العرفة هو مقام الواصلین 


كاملة موفورق 


المحبة : 

یقول ذو النون: 
أموت.. وما ماتت الیل صبابتی ولا رويث من صرف حبك أوطارى 
مُناى المنى كل المنى..أنت لى نی وانت الغئى كل الغشی: : 
انت هی سُؤْلى وغاية رغبتى وموضع شکوای ومكنون إضمارى 
تحمل قلبی - ف ٤‏ وان طالَ سقمى فيك أو طالَ اضراری 
وب ضلوعى من مَالكَ قد بدا .. ولم يَبْدُ باديه لاهل. ولا جار 


إقتارى 


أنرت المُدَى للمهتدينَ ولم يكن من النورٍ فى أيديهم عُشْرُ مفشار 
فتلنى بعلو منك ؛ آضیا بكربه وغثنى بیشر منك یطرذ إعسَارى 


ویربط ذو النون الحبة والذکر . . فعن سعید بن عثمان» قال: 


سمعت ذا النون یتول : 


AA 


١‏ ویْحك . مَنْ ذَكَرَ الله على الحقيقة تسی فى حبه کل شیء ۰ ومن 
سی فى حبه كل شىء حفظ الله عليه كل شىء وكان له عوضاً فى كل 
شىء ۰۱ 

تعر دو و النون محبة له سرا لا یجوز رص فيه لثلاً يسمعه 
العوام» وقد تذاكر القوم الحبة فى مجلسه ۰ فقال 

O E A 

الخَوْف أولَى بالمسىء إذا تاه والخرّن 
والح يَجْمُْلْ بالشقی وبالتّقئ من ادن 


وهذا الوقف هو موقف القدس للمحبة الذی بصل تقدیسه لها 
إلى السمو بها حتی عن الحديث عنها . 
وكان ذو النون يهيجه السماع؛ إذا اتصل بحب الله سبحانه فقد 
حدثوا أنه لما دخل بغداد اجتمع الب ليه الصوفية ومعهم قول منشد. . 
فابتدا ينشد 
صَغفيرُ هواك عَذّبنى فَقَيّْفَ به انا اختكما 
وانت جمعت من قلبی هوى قد كان مُششرکا 
اما ترنى تفت شتسه الخلی بك 


فانتشی ذو النون. ومن شدة نشوته سقط على وجهه وظل الدم 


١‏ قل لمن اضلهر حب الله : احذر أن تذل لغير الله . ومن علامة الحب 
لله الآ یکون له حاجةٌ إلى غير الله ! 
ومنها ما حدث به سعيد بن عثمان قال : 

* من علامة الحب لله تَرْكْ كل ما شغلّ عن الله : حتى يكون الشغل 
كله به له ,1١(1‏ 


ويصف ذو النون مدى تعلق المحبين بربهم فیقول : 


قیس إلى خوف القطع عن المحبوب . كقطرة الماء 
ف فى أعظم المحيطات ۱ . 


« خوف النار 


حال « الود » وهو حال 
من احالات الشريفة السامية ولد سبی الله نشسه : الودود؛ 
وبقو ل على لان آحد رسله : 

نی رحیم ودرد ۲۲14 . 
راما يلجأون إلى هذا الاسم الشر 


ومَنْ علينا يا ودود بجذبة 
یقول ذو النون : 
* الحب لله عام . والود لله خاصٌ : لان كل المؤمنين پذوقون < 


ويثالونه . ولیس كل مؤمن یال وده . 


تلْحَق الأقوام مَنْ سار قيْلَنا 


(۱) آخرجه البيبقى فى «انزهده 


ول 
من ذاق طفم الوداد هَجّر جسیم العباد 
من داق طصم الوداد . کی ادد الرقاد 
من ذاق طعم الوداد سلی طریسق العباد 


طعم الوداد . انس برب العباد 


وعن المحبة ينبثق حال الأنس بالله . . 


« انس بالله من صفاء القلب مع الله والتفرّد بالله : الانقطاع من 


كل شیء سوی الله 2 

وفى تاريخ ابن عساکر عن أحمد بن قطن بن أبى قطن » قال 
و النون 
متى یجد العبد حلاوة الأنس بالله عز وجل ؟ 
قا( 
١‏ إذا قَطَّعَ العلا 
بالرقائق . فحينئذ ينجو من البوائق ' 


نا حاضر عنده-: 


ورفض الخلائق. وكان من أهل الحقانق, وعملٌ 


وقال : 
إذا أحبّ القلبُ الخلوة. فقد أوصله حب الخلوة إلى الأنس بالله . 
ون انس بالله استوحش من غير الله . فلله در قلوب آنستٌ بجلال 
الل وارتحدث فرعا لپیبته : ١‏ 
۹ 


وعن البرقی قال : سمعت ذا النون یقول : 
« الأنس پالله نو ساطع . والأنس با 
ولقد وصل ذو النون بالأنس بالله إلى 
” دی منازل الأنس أن يُلّقَى فى النار فلا يغيب عن ماموله ۲ . 
الشوق : 

أما عن الشوق فيقول ذو النون: 

” الشّوقٌ أعلى الدرجات والقامات , إذا با 

ربه , وحباً للقائه والنظر إليه ١‏ 


هَهُ امنتبطا الموت شوقاً إلى 


وعن أحمد بن يوسف قال: 

سثل ذو التون عمن استحق الاشتياق » فقال: 

"إذا استحقّ الاشتياق قَرّبَ من باب الخلأق.وشرب من کاس الدّاق. 
فشاق واشتاق ۱ . 


وهذه كلمات تلقى بعض الضوء على ما سبق أن ذكرناه فى باب 


التصوف: 
« سأل أبو عبد الله بن سهل ذا النون : قال: متى أتوكل ؟ 
قال: 
اليقين إذا تَمَّ سُمّى توكُلاً. 
قلت: متى يتم حبى لربى ؟ 


قال: 


إذا سمحت الدنيا فى عينيك » وَنَدْفْتَ أملك فيها بين يديك. 


۹ 


قلت : فمتی خاف ربی ؟ 

قال: 

إذا سَرَّحْتَ بصرك فى عظمته ۰ ومَتَّلْتَ لنفسك أمثال نقمته. 
قلت : فمتی يتم صومی ؟ 

قال : 


إذا جوعت نفسك من اء , مت لسانك من الفحشاء. 


قلت: فمتی آعرف ربی ؟ 
قال : 

إذا كان ما أسخطه عندك أمرّ من الصبر. 
قلت : فمتى أشتاق إلى ربى ؟ 

قال: 


إذا جعلت الآخرة لك قراراً . ولم تسم الدنيا لك مسکناً ودارًاء 


فمتى أشتد فى بغض الدنيا ؟ 


قال: 
إذا جعلت الدنيا طريقَ مخافة لا تلتفتُ إلى ما قطعت منهاء وجعلت 


الآخرة ساحة مأمونة لا تأمن الا بالنزول فيها . 
قلت : فمتی أحب لقاء ربی ؟ 
قال : 
إذا كنت تقدم على حبیب » وتصبر عن أمر قریب. 
قلت : فمتی أستلذ الوت ؟ 

رو 


قال : 

إذا جعلت الدنیا خلفَ ظهرك , وجعلت الآخرة صب عينيك. 
قلت : فمتی نی شهوات مطاعم الأرض ؟ 

قال : 

إذا خالط قلبك الملكوت , ومُزج فى سّرائر الجبروت. 

قلت : فمتی تطيب معرفتى ؟ 

قال: 


إذا استوحشت من الدنيا واشتد فرحك بنزول البلاء. 


إذا علمت أن زینتها فساد كل معنى ء وأن محاسنها تُفضى إلى كل 
حسرة. 

قلت : فمتى أكتفى بأهون الأغذية ؟ 

قال : 

إذا عرفت هلاك الشهوات . وسرعة انقطاع عذوبة اللدّات. 

قلت : فمتى القنوع التام ؟ 

قال : 

إذا كان زخرف الدنيا عندك صغيراً . وكان خوف الآخرة لك ذكرًا. 
قلت : فمتی آمر بالعروف ؟ 

قال: > 

إذا كانت شفقتُك على غيرك » وخالفت العباد لمحبة ربك. 


NE 


فمتی أوثر الله ولا أوثر عليه سواه ؟ 


إذا أبغضت فيه الحبیب » وجانبت فيه القریب. 


قلت : فمتی آقزع إلى ذكره» وآنس بشکره ؟ 


قال: 


إذا سررت ببلائه » وفرحت بنزول قضائه ۰ . 
الخلوة : 


«الخلوة» . 


المتوالى ويرى فى خلوته وت تأملاته دنا على نم «متاع الغرور ٩‏ 

ويقترب من الله فى خلوته بسجوده وبصفا 
ولقد كتب السهروردى فى كتابه ١‏ عوارف المعارف " فصولا 

جميلة عن الخلوة وشروطها وأذكارهاء وكتب غيره عنها . 

عا ال وإناستجمامهم 


أفضل آثرا لمجتمعهم. 


والناس عاد 


الروحى ولو أسبوعاً واحدا أوجب لهم 
وأهدى إلى الرشد. 


« لم آز شیثا ابعث لطلب الاخلاص من الوحدة ؛ لأنه إذا خلا لم یر 
غير الله. فاذا لم بر غیره لم بحركه الا حکم الله. ومن أحب الخلوة فقد 
تعلق بعمود الاخلاص , واستمسك برکن كبير من آرکان الصدق. ومن 
تَرَيْنَ بعمله فحسناته سیئات ٩‏ . 

ولکن ذا النون حینما كن نور الإخلاص من نفسه قال : 

« ليس من احتجب عن الخَلّق بالخلوة كَمَنٍ احتجب عنهم بالله ۱. 

سر اللکوت : 

فى هذه الكلمة يبين ذو اللون سر اللکوت . وهی كلمة من 
النفاسة بحيث رأينا أن نختم بها فصل التصوف ؛ حتى تكون خاتمة 
لهذا الفصل . . 

يقول أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن هاشم : 

قلت لذى النون: 


کم الأبواب إلى الفطنة ؟ 

قال: 

١‏ أربعة أبواب: أولها الخوف , ثم الرجاء . ثم المحبّة » ثم الشّوق.. 

ولها أربعة مفاتيح: 

قالشرّض مفتاح باب الخوف . والنافلة مفتاح باب الرجاء » وحبٌ 
العبادة مفتاح باب المحبة , وذكر الله الدائم بالقلب واللسان مفتاح 
باب الشوق , وهى درجة الولاية. 

0 


فإذا هممت بالارتقاء فى هذه الدرجة . فتناول مفتاح باب الخوف . 


١‏ فتحسته اتصلت إلى باب الفطنة مفتوحا لا غلق عليه . فاذا دخلتّه 


فا آظنك تطيق ما تری فيه . يجوز شرفك الأشراف . ویعلو 


نَ مُلْكَ اللوك. 

واعلمٌ - يا أخى ‏ أنه ليس بالخوف ينال الفرض , ولكن بالغرض 
ينال الخوف. ولا بالرجاء ثنال النافلة. ولكن بالنافلة ينال الرجاء, كما 
أنه ليس بالأبواب تُنال المفاتيح . ولكن بالمفاتيح ثنال الأبواب . 

واعلمٌ أنه مَنْ تَكَامَلَ فيه الفْرْض فقد تکَامل فيه الخوف . ومن جاء 
بالنافلة فقد جاء بالرجاء. ومن جاء بمحبة العبادة فقد وصل إلى الله. 


ومن شقل قلبه ولسانه بالذكر ؛ قذف الله فى قلبه نور الا 
وهذا سر الملكوت فَاعْلَمُهُ واحفظة 
پناوله من یشاء من عیاده 1 


حتی یکون الله عز وجل - هو الذی 


۹۷ 


صاحب الکرامات 


لقد کتبنا عن الکرامات کثیرا فى بعض کتبنا. فلا نید ما سبق أن 
کتبتا. ویکفینا هنا أن نقول 


إنا 


رآن الكريم ذكر الکثیر من الکرامات. والکثیر من المعجزات 
فک و اذل -یومن بها . . . إن الإيمان بها جرء من الایان 


الاسلا 
می 
وبهذا ینحصر الخلاف عند المسلمين فى صحة الرواية وفی دقة 
ودقة النقل سم بالكرامة »ومن شك 


النقلء فمن اعتقد بصحة الروا 
فى الصحة أنكر؛ وکلاهما یمن مع القرآن بان لله قد اج ی الکثیر 
الست عر عي ای و فلع رامات ان أ 
الصاخين 3 
وقد رویت عن ذى النون كرامات كثيرة . وروی الشيخ الأكبر 
8 مارواه الشیخ الاکبر مایذکره صاحب ١‏ الک واکب 


يفة كانت تدبر أجساماً متعددة. فقد قال العارف ابن 
عربی : الروح الواحد يدبر أجساماً متعددة. إذا كان له الاقتدار على 
ذلك ویکون ذلك فن الانيا لرل بخرق العادة: وفی الا اة 


الإنسان تعطى ذلك 

: وكان ذو النون المصرى. وقضيب البان» ممن له هذه القوة» 
کمایدبر ا أعضاء البدن + ؟ من يد ورجل وسمع 
وبصر وكما تواخذ التفس بأفعال الجوارح على ما وقع منهاء فكذا 
5 


هذه الاجسام التى تدبرها روح واحدة أى شىء وقع منها يسأل عنه 
ذلك الروح الواحد وان كان عين مايقع من هذا الجسم عين مایقع 

الاخر ۷. . اه . 

وروی ابن باکویه فى کتاب « آخبار العارفین ؛ عن أبى العباس 
قال 

كنت مارآ صر. فرأيت حلقةء فإذا رجل تعلق بآخر. والدم 
یسیل على ثيابه» فوقف عليهم ذر والنون وقال : ما 

قال : هذا کسر ضرسی » فأخذ ضرسه و ووضعه فى مكانه و 
عليه ؛ فإذا بالضرس كما كان ۰ فلما تفرق الناس عنه تعلّقت 
به» وقلت: 

«أری معك اسم الله الأعظم » . 3 
«لا آفارقك أو تعلّمنيه ». . فأقبل على وقال : 

. ۱ يا هذا ء إذا رَق قلبك فادع بما شئت . كُذَّاكَ اسم الله الأعظم‎ ١ 

وعن أبى عبد الله ا 


ت ا 
« کت نیا 


با 
E ESS‏ 
قشور الوز. فرمیت ۰ فمضی وفرغ من وضوله ۰ و 
وصلینا وجلسناء وإذا شاب یجیء ومعه 
اتر که ثم قال لی : که . قلت : وحدی ؟ 
اطلبه. فأکلت وحدی وأنا حَجل. 


السائح 


ذكر الله تعالی من أوصاف الومنین أنهم « السائحون ؛ . . فمن 
هم السائحون ؟ 

آخرج ابن أبى حاتم وأبو الشیخ عن عکرمة. آنهم : طلبة العلم + 
لأنهم يسيحون فى الأرض لطلبه. 

وروی أبو داود فى سننه من حديث أبى أمامة أن رجلاً قال: 

یا رسول الله» اتذن لى فى السياحة؟ 

فقال اللبی يكم : 

. ۷ سياحة أمّتى الجهاد فى سبيل الله‎ ١ 

إن كلمة «السیاحة» كلمة شريفة » وصف الله سبحانه وتعالی بها 
المؤمنين» وهی تدل على معنیین : 

آحدهما: السفر من أجل طلب العلم . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالی قد شاد بالعلم والعلما 
تحدث عن العلم والعلماء وب 
العلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم یورئوا دینارا ولا درهماً؛ ولغا 
وروا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . 

لقد سافر علماء الاسلام من أجل طلب العلم أسفاراء هی من 
الكثرة بحيث لا يستطيع عاد أن يعدها . 5 

وأما المعنى الثانى « للسياحة»: فإنه السفر تعبداً واعتباراً. وعظة 
واستجماما روحياء وتفرغا لله سبحانه أسبوعا أو أسبوعين + انه 

5 


سفر روحی فى مقابلة السفر للاستجمام الجسمانى. 
والنامر ی لا كان أكثرهم يسافرون للاستجمام الجسم 


المؤمنين يسافرون استجماماً روحياً إلى 


1 
3 
03 


ومما 2 صاحب ا « محاسن التأويل » عند شرح هذه 
الكلمة الشريفة : 
الرازى عن أبى مسلم أن ی 
وهو مأخوذ من ( السيح ) سيح الماء الجارى ۰ 
مجاهداً مهاجراً . 

وتقريره أنه تعالى حث المؤمنين فى الآية الأولى على الجهاد ۰ ثم 
ذكر هذه الآية فى بیان صفات المجاهدين ۰ فینبفی أن یکونوا 


موصوفر ن بجميع هذه الصفات 
O E E‏ ال 
المهاجرون 


وعن عكرمة أنهم : | 


ون لطلب العلم 


قال ابن 

این غلي آن ار من وى أ 
حدیث آبی آمامة أن رجلاً قال :یا رسول الله ائذن لى فى السیاحة؟ 

فقال النبی طق 

« سياحة أمّتى الجهاد فى سبیل الله 4 


بو داود مر 


E 


آقول: لو أخذ هذا الحديث تفسيراً للاية لالتتی مع كل ماروى 
عن السلف فیها . 

لأن الجهاد فى سبیل الله » كما بطق على قتال الشرکین يطلق 
على كل مافيه مجاهدة للنفس فى عبادته تعالى. ومنه الهجرة 
والصوم. والسفر للتفقه فى الدين أو للاعتبار , بل ذلك هو الجهاد 
EN‏ 

هذا على إرادة التوفيق 

أمالو أر أريد باللفظ أصا 000 : الضرب فی 
الأرض خاصة» الذى عبر عنه عكرمة بالنتقلین لطلب العلم» لكان 
چفرده كافياً فى العنی مشيراً إلى وصف عظیم ۰ وهذا ما حدا بأبى 
مسلم أن یقتصر عليه » وهو الحق فى تأویل الاية »۱۰۰« 

ولقد كان ذو النون الصری من آکثر الناس سياحة » وکان فى 
سیاحاته کثیر اللاحظات لا يراه من مشاهد العظة والاعتبار وکان 


يقص بعضر ماجری نی سا اند آمود ی امن فى صلتهم 
بربهم فية فى نفوسهم . 
أما هذه السیاحات . إذا نظرنا إليه هو فإنها كانت من هوى نفسه 
لد خلقه الله طلعة محباً للعلم. عاملاً على کشف الجهول . 
مرتاداً لكل مجالات العرفة: ومن هذه للجالات مجال العرفة 
للأماكن والبقاع التی لم يرهاء انه مجال معرفة للعظة والاعتبار 
والتفکر. والله سبحانه وتعالی یقول : 


يب أخلاقهم وزيادة | 


N 


ویقول سبحانه : 
بل سيروا فى الأزض فانروا كيف كان عاق المجرمين 4( . 
ویقول أيضاً: 


«+ 


ETE 
بهم انوا هه نف فى الأرض دهم الله بهم ونا‎ 
۱۳ 4 کان هم الله من راو‎ 

ويقول تعالی 


5 كك احج دو لالا 
من أجل کل ذلك ساح ذ CINE E‏ 


متعبداً» وساح مفکرا 
ونذکر الآن بعض سیاحاته : 
(۱) سورة آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


(۲) سورة غافر : ۲۱ 


يا أمل المؤمَلين : 

عن محمد بن أحمد الشمشاطی قال : سمعت ذا النون الصری 
یقول : 

بينما أنا ساثر على شاطی نيل مصر . . إذا آنا بجاربة تدعو و 
تقول فى دعائها : 

ا يا من هو عند لسن الناطقین. يا من هو عند قلوب الذاکرین.یا من 
هو عند شکر الحامدین » يا من هو على نفوس الجبارین والتکبرین.. 
قد علمت ما كان منى يا أمل امین ۸. 

قال: ثم صرخت صرخة وخرت مغشيًا عليها . 

إذا اعتللت فلا تجعل علّتك إلى مخلوق مثلك : 

قال: وسمعت ذا النون يقول: 

دخلت إلى شواطىء نيل مصرء فجاءنى الليل؛ فقمت بين 
زروعهاء فإذا أنا بامرأة سرداء قد آقبلت إلى سنبلة ففركتهاء ثم 
امتنعت عليها وبكت وهی تقول: 

٠‏ يا من بّرأه حَبَاً يابساً فى أرضه , ولم يك 


يئا , أنت الذى صيّرته 
حشيشا , ثم أنبنّه عوداً قائماً بتكوينك » وجعلت فيه حَبَا متراكباً » 
ودوّرته فكوّنته وأنت على كل شیء قدیر ۰۱ . 

وقالت :« عجبت لمن هذه مشیشته كيف لا يُطاع ؟! وعجبتٌ لمن هذا 


فدنوت منها فقلت : من یشکو آمل المؤملين ؟. . 

فقالت لی : 

* آنت يا ذا النون » إذا اعتللست فلا تجعلٌ علّتك إلى مخلوق مثلك .. 
واطلب دواءلك ممن ابتلاك .. وعليك السلام .. لا حاجة لی فى مناظرة 
الباطلین 2 

ثم أنشأت تقول : 

وكيف تنام الع وهی قريرةٌ ولم ثذر فى ای المحذّين تن 

إن المحب هو الصبور : 


وعن آبی عثمان سعید بن الحكم قال : سمعت آبا الفيض ذا النون 


ابن إبراهيم یقول : 


بینما آنا آسیر ذات لیلة ظلماء فی جبال بیت القدس؛ 3 سمعت 


صونًا حزینا وبکاء جهيراً. وهو یتول : 

١‏ با وحشتاه بعد آنسنا . با غربتاه عن وطنناء وا فقراه بعد 
غنانا , وا ده بعد عرّنا » 

فتبعت الصوت حتى قربت منهء فلم أزل أبكى لبکاته حتى إذا 
أصبحنا نظرت إليه فإذا رجل ناحل كالشن المحترق» فقلت: 
يرحمك الله ءلم تقول مثل هذا الكلام ؟ 

فقال : 

۸ دعنی فقد كان لی قلب فقدته ۲ . 


ثم أنشأ یقول : 


اراد 


قذ كان لى قلبٌ آعیش به بي الورّى فُرَمَاهُ الحبٌ فاحترقا 
لمّ تشتكى الم البّلاء ‏ وأنت تنتحل المَحَبَّهُ 
إن لمحب هو الصّبّور | على البلاه من حبذ 
خب الإله هو السرور ‏ مع الشّفاء لكل فرب 

من یج النجاة يجتهذ : 

وعن إسرافيل قال : سمعت ذا النون يقول: 


س المتعبدين بساحل بحر الشام 

. إن لله عبادًا عرفوه بيقين من معرفته . فشمّروا قصدا إليه‎ ١ 
احتملوا فيه المصائب لما يرجون عنده من الرغائب . صحبوا الدنيا‎ 
بالأشجان, وتنمّموا فيها بطول الأحزان؛ فما نظروا إليها بعين راغب,‎ 
ولا تزودوا منها الا كزاد الراكب . خافوا البيات فأسرعوا. ورجوا‎ 
النجاة فازمعوا , بذكره لهجت آلسنتهم فى رضا سَيّدهم . نصبوا‎ 
الآخرة نُصب أعينهم . وأصغوا إليها بآذان قلوبهم . فلو رأيتهم رأيت‎ 
. قوماً ذبلاً شفاهپم . خُمصاً بطونهم. حزينة قلوبهم. ناحلة أجسامهم‎ 
باكية أعينهم . لم يصحبوا العلل والتسويف , وقنعوا من الدنيا بوت‎ 
1 طفیف. لبسوا من اللباس أطماراً بالية. وسکنوا من البلاد ق‎ 
هربوا من الاوطان. واستبدلوا الوحدة من الاخوان . فلو رأيتهم لرأيت‎ 
قوماً ذبحهم الیل بسکاکین السهر » وفصل الأعضاء منهم بخناجر‎ 


زا جات 


-۷- 


التعب » خُمْصٌ لطول السّرّى ‏ شعت لفقد الكَرّى . قد وصلوا الكَلالَ 
بالکلال . وتأهبوا للنقلة والارتحال ۲ . 
بين جبال الشام: 
يا من استأنس به الجتهدون فوجدوه سريعًا مجیبّ 
وعن محمد بن أحمد الشمشاطی » قال : سمعت ذا النون یقول : 
بينما أنا سائر بين جبال الشام » إذا آنا بشیخ على قطعة من 
الأرض» قد تسافط حاجباه على عينيه کر ؛ فتقدمت إليه» نسلمت 
عليه فرد على السلام» ثم أنشأ وهو یقول بصوت علیل : 


١‏ يا من دعاه للذنبون فوجدوه قریباً. ويا من قصد إليه الزاهدون 
فوجدوه حبيباً , ويا من استانس به الجتهدون فوجدوه سريعاً 
ثم أنشأ یقول : 


اختارهم فطرة لته فَهُم ودائغ حكَمَّة وبیان 


ثم صرخ صرخة فإذا هو میت . 


فی بلاد العرب : 
لا تترك الزاد لیوم معادك 


وعن سعید بن عثمان » قال: سمعت ذا التون يا 


A 


.بينما أناسائر فى بلاد المرب ۰ إذا آنا برجا ل على عريش من 
لوط » وعنده عين ماء تجری » فأقمت عليه بو 
آسمع کلامی فأشرف على بوجهه » فسمعته 

« شهد قلبی لك بالنوازل. وکیف لا يشهد قلبی بذلك وکل آمورهم 
إليك. فحسب من اغترٌ بك أن يالف قلبه غیراد. هیپات هیپات. لقد خاب 
لديك المقصّرون, سیّدی, ما احلی ذكرك ؛ اليس صننك مؤمَلوك فنالوا 
ما أمّلواء وَجدْتَ لهم منك بالزيادة على ما طلبوا ؟ ». 

فقلت له: يا حبيبى» إنى مقيم عليك منذ يوم وليلة أريد أن أسمع 
من كلامك 

فقال لى: 

* قد رأيتك يا بَطّال حين اقبلت , ولكن ما ذهب رَوْعْكَ من قلبى إلى 
الآن 


أريد أن 


فقلت له: ولم ذلك . وما الذى أفزعك منى ؟ 

فقال: 

« بطالتٌك فى يوم عمك . وفراعُكَ فى يوم شتُغلكَ . ور الزاد ليوم 
معادك. ومقامّك على الظنون 4 

فقلت : إن الله تعالی كر » ماظن به أحد شيا إلا آعطاه . 

فتال : 

7 إنه لکذلك إذا وافقه العمل الصالح والتوفيق ١‏ 

فى بلدة شاهرت : 


وعن سعيد بن عشمان . قال: سمعت ذا الثو 


1 


لی رجل بشاهرت. فقصدته. فأقمت على بابه أربعين 
یوم فلما كان بعد ذلك رأيته » فلما رآنى مرب منى» فقلت 
ا له : سألتك بمعبودك إلا وقفت على وقفةء فوقف. فقلت: سألتك 
بالله بم عرفت الله؛ وبأى شىء تعرف إليك الله حتى عرفته ؟ 

نقال لى: 


نعم » رایٹ لی حبيباً إذا قربت منه قرَّبنى وادنانی ‏ وإذا بعدت 


فى تيه بنى إسرائيل: 
وعن سعيد بن عثمان ۰ قال: 


« كنت مع ذى النون فى تيه بنى إسرائيل » فبينما نحن نسير إذا 


بشخص قد أقبل » فقلت : يا استاذ» شخص. 


فى هذا الکان إلا صديق . فنظرت فإذا 
ورب الكعبةء فابتدر 
إليهاء و 
ما لارجل ومخا مخاطبة النساء ؟!.. 
فقال لها : انی آخحوك ذو النون» ولست من آهل هم . 
مرحباً . حيّاك الله پالسلام. 


فقال لها: ما حملك على الدخول إلى هذا الوضع ؟ 

نقالت فى کتاب الله تعالی: 

+ ألم تكن آرش الّهواسعة تهاجروا فيها ١7‏ 

فكلما دخلت إلى موضع يُّعصَى فيه لم بهننی القرار فيه بقلب قد 
یه شدّهُ محبته. وهام بالشوق إلى رؤيته. 

فقال لها : صفى لى . 

فقالت: یا سبحان الله زنك عارف تتکلم بلسان العرفة . 
تسالنی؟۱ 
فقال : يحق للسائل الجواب . 

فقالت : نعم . المحبة عندی لها آول وآخر . فأولها : لهج القلب 
بذكر الحبوب . والحزن الدائم . والتشوق اللازم ۰ فاذا صاروا إلى 
مس و وج الخْلّوات عن كثير من أعمال الطاعات ۱ . 


وتا اند اهل لذاقا 
فذكْرٌ شَغلتْ به عمّن سواکا 


ا 


أراكًا 


ولکن لَك الحَمُدُ فى ذَا وذاكَا 


ثم شهقتا فزذا هی قد فارقت الذنا 6 . 


(۱)سورة الك : ۰۹۷ 
رد 


على شاطئ سل مهس 
وعن محمد بن أحمد الشمشاطى قال : سمعت ذا النون يقول: 
« بينما أنا ساثر على شاطی نيل مصر إذا أنا بجارية عليها دباء 
شعث الکلال(۱ ۲ واذا القلب منها متعلق بحب الجبّاره وهی منقطعة 
فى نيل مصر » وهو یضطرب بأمواجه » فبینما هی كذلك إذ نظرت 
إلى حوت ينساب بين الوجبتین؛ فرنت بطرفها إلى السماء وبكت 
وأنشأت تقول: 
« لك تفرد المتفرّدون فى اللّوات . ولعظیم رجاء ما عندك سبح 
الحیتان فى البحور الزاخرات » ولجلال هيبتك تصافقت الامواج فى 
البحور الستفحلات , ولوانستك استأنست بك الوحوش فى الفلوات . 
ولجُودكَ وكرمك قصدت إليك يا صاحب البرّ وَالمُسَامَحَات كا 
ولت عنى وهی تفول: 
يا مُؤْنْسَ الأبرارٍ فى خَلَواتهِمْ يا خيرَ من حَطَّتْ به النرَّالٌ 
مَنْ نال حبك لا ینال تَفجّعا القلبٌ يَعلمُ ان ذلك محال 


ثم غابت عنى فلم أرهاء فانصرفت وأنا حزين القلب ضعيف 
الرأى؛ . 
فى مقبرة البصرة : 
وحدث يوضف بن انلس قال بعض الصوفية : 
(۱) أى : ثیاب بالية 
اج 


«احذ, احد »۰ . فسلّمت عليه » فرد على السلام : 

فقلت : بحق من ناجیته إلا وقنت 

فوقف ثم قال لی : 

"كن وأوجز). . 

قلت : توصينى بوصية أحفظها منك وتدعو لى بدعوة. 


يا طالب العنم هَهُنَا وهنا ومَمْدَنُ العلم بين جَنْيَيْكَا 
إن كُنْتَ تبغی الجنان تسکنها ‏ فأذرف الدمع فوق حَدَيْكًَا 


وذ إذا ام كَل مُجْتَد تَدْعُوه کی ما يقول له 


ثم مضى وقال: 
١‏ يا غات المستغيثين أغذْنى»2. 
فقلت له : ارفق بنفسك ‏ فلعله يلحظك فیغفر لك» فصرف يده 


من یدی» وعدا )١(‏ وهو یقول : 


آنست به فداایغی سواه مخافة أن أضل فلا اراد 
حبك حَسْرَةُ وضنا وسا بطرّدك من مجالس اَولیاد. 
(۱) آسرع وجری 


E 


سياحة فى طلب الباح : 


وحدث یرسف بن الحسين عن الفتح بن شخرف ۰ قال: 


سمعت ذا النون 


حرجت فى طلب الباج 


١‏ أنت تعلم أن الاصرار مع الاستغفار لؤم ۰ وترکی الاستسففار مع 
معرفتی بسعة عفوك عجز . يا الهی آنت خصصت خصائصك بخالص 


الإخلاص . وانت الذی تضنْ بضنائنك عن شوائب الانتقاص » وآنت 


الذى سلّمت قلوب العارفین عن اعتراض الوسواس , وأنت الذی آنست 
الآنسين من آوليائك : فاعطبتهم كفاية رعاية ولاية المتوكلين عليك ٠‏ 
تكلؤهم فى مضاجعهم , وتطلع على سراثرهم. وسرى عندك مكشوف. 
وأنا إليك ملهوف . وأنت بالإحسان معروف ! 


فى بيت الله الحرام : 

وحدث محمد بن يزيذ قال : سمعت ذا التون يفول : 

خحرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام . . فیبینما أنا بالطواف إذا 
بشخص متعلّق بأستار الكعبة . وإذا هو يبكى ويقول فى بكائه: 
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١‏ كتمتُ بلائی عن غيرك » وبِّحْتْ بسری اليك . واشتغلت بك عَمّن 
سواك...عجبتٌَ لمن عرفك كيف يسلو عنك . ولن ذاق حبك كيق ب 


ثم أنشأ يقول: 
ذوفْتنی طیب الوصال فزدتنی ١‏ شؤقاً إليدَ مُخَامِرَ الحسترات 
ل علی نفسه فقال : 
« آمهلك فما ارعویت , وستر علي فما استحييت . وسليك حلاوة 
الناجاة فما بالیت ٩‏ . 


ثم آق 


ثم قال :« يا ذا النون. ض بصرك من مواقع النظر ؛ 


ن قطن وصل خی ذَال على َحَبّى دنام 


ثم قالت : 


« اوجعتنی, أمَا علمت انه لا يُبْلَعْ إليه إلا بِتَرْك مَنْ دوه *. 


قال ذو اللون: رأیت فی میاحتی شیضاه 
الطریق إلى الله ؟ 


قلت : أليس اختلاف العلماء رحمة ؟ 

قال : 

" إلا فى تجرید التوحید !. 

قلت : ما تجریده ؟ 

قال : 

« فقدان رؤية ما سواه لوجدانه ۲ . 

قلت : َو لیس من عرف الله طال همه ؟ 
قال: 

"بَلْمَنْ عَرَكَهُ رال هه . 

قلت : هل يكون العارف مسروراً ؟ 

قال: 

. وهل يكون محزوناً ؟!‎ ١ 

قلت : آلیس من عرف الله صار مستوحشاً > 
قال : 

« معاد الله . بل یکون مهاجراً متجدداً ". 
قلت : وهل يأسف العارف على شىء غير الله ؟ 
قال: 

« وهل یعرف الله فیاسف عليه » . 

قلت : وهل يشتاق إلى ربه ؟ 

قال: 


١‏ وهل يغيب عنه طرفة عين حتى يشتاقه ؟!12. 


IY 


قلت: ما اسم الله الأعظم ؟ 

قال: 

' أن تقول « الله » وأنت هه . 
قلت: كثيراً ما أقوله ولا تداخكنى هيبة 
قال: 


« لأنك تقول « الله » من حيث آنت, لا من حيث هو . 


. حَسسْبُكَ من الموعظة عَلْمُكَ بانه يراك‎ ١ 
قلت: فما تأمرنى ؟‎ 
: قال‎ 
لاطّلاعه عليك فى كل أحوالك ؛ لا تَنْسَه).‎ « 
وعن إسرافيل قال: سمعت ذا النون يقول:‎ 
نظرت إلى رجل فى بيت المقدس» قد استغرقه الول فقلت‎ 
له: ما الذى أثار منك ما أرى ؟‎ 
: قال‎ 
. ذهب الرّمّاد والغبّاد بصو الاخلاص . وبقيت فى کر الانتقاص‎ « 
.۲ ٩ فهل من دلیل مرشد أو حكيم موقظ‎ 


N 


فى نواحی الشام : 
ومن وقائعه فى سیاحاته ما حکی . قال : 


« بینما آنا أسير فى نواحی الشام إذ وقعت على روة 


يرد ثم كتب بإصبعه فى الأرض : 
مع اسان من الکلام لَه سَبَبُ الفساد وجالب الآفات 


ذاکراً وادّا سکت فعد موتك آت 


كال : فبکیت و کتیت باصبعی فی ۱ 


وا من كاتب الا بل 


قلا نکب فك غَيْنَ شیء بسك فى القيَامّة أنْ ثرا 


اهر مَا كَتَبَتْ یداد 


فصاح الشاب فمات» فقمت لأجهزه وأدفنه ٠‏ واذا بقائل : حل 


عنه فان الله وعده ألا يتولاه إلا ملائكته فالتفت فلم أره. 


فى بعض سیاحاته : 


ال + « بینما آنا آسیر.فی بعضی سیاحائی إذا آنا تصوت رين 
كنيب موجع القلب. آسمع الصوت ولا آری الشخص وهر یقول : 


* سبحان مُفْنى الدهور. سبحان مُخرّب الدور. سبحان باعث من فى 
القبور. سبحان مُميت القلوب ! . . 


فاتبعت الصوت فاذا بإنسان یقول : 


ات 


١‏ سبحان من لا یسم الْلق إلا سَشرّه » سبحانك ما الطفك بمن 
خالفك . وأوفاك بعهدك . سبحانك ما احلمك على من عصاك ! 

ثم قال : 

١‏ سَيّدى , بحلّمك نطقت. وبفضلك تكلمث . فيا إلة من مضی قبلی 
ومن يكون بعدی . بالصالحین الحقنى . و لأعمالهم وَفَفْنىا . . 

ثم قال : 


* إن الز 


د والعبّاد نزل بهم الزمان فابلاهم , وجل بهم البلاء 


فافناهم. فهل انتظر الا مثل ما أصابهم ۰۷۶ . فانصرفت وتركته بأكياً». 


فى التقوى والمراقبة. 
قلت : زدنی . 
قال 


إن لله عباداً أطاعوه ؛ فُسََاهُم کاساً من محبته . فهم فى شربهم 
عطاشٌ , وفی عطشهم آرویاء ۰ ۰ ثم ترکنی ۰۱ 


IN 


فى التیسه : 
وقال: صحبت زنجیاً فى التیه. فکان [ذا ذکر الله ایض فورد 
علی أمر عظيم» فسألته » فأنشد: 
دَُكَرْنَا وَمَا كنا سین فل کر ول 
ثم قال أيضاً: 
فى غَفلة وللبك ساهی فد العّمُرٌ والذنوب سا هی 


جَمّةً أخصيّت عَليك جمیعاً فى کتاب .. وأنت عَن ذاك لاه 


كن سيم ارب يَبْدُو فِيَطْهَرُ 


م واه 
فاتهذ فى فکاك تفسك واحذز یوم تَيْدُو السَمات فوّق الجباه 

قال ذو النون: 

١‏ فمّا طَرَّقَ سمعى مثل حكمة ذلك الزنجی . فعلمت أن لله تعالى 
عباداً تعلو قلوبهم بالأذكار كما تعلو الأطيار فى الأوكار لو 
فتشت منهم القلوب دا وجدت فيها غير حب المحبوب ٩‏ 

فى جبل نيسان : 

وفال: «اجتمعت فى ج 
كأنها تخر عن أهل المقابر» فسألتها 

قالت: 


مالى وطن إلا النار » أو يعفو العزيز الففار. 


نيسان بامرأة متعبدة كا 


طنك ؟ 


N 


شَمَرُ عن ساق الجد , وَدَعْ ما يتعلق به البَطّالون من الرجاء الکاذب 
الذى لا تحقيق لهم فيه . ولا يدرون كيف العواقب , فوالله لا برد غذا 
المنازل إلا الضمُرون(۲۲۱. 

فى جبال بيت المقدس : 


قال: بینما آنا أسير فى جبال بيت القدس إذ سمعت قائلاً 


١‏ ذهبت الآلام عن أبدان الشذام ٠‏ ولهيت بالطاعة عن الشراب 
والطعام ‏ وألفت أبدانهم طول القيام بين يَّدَى الملك العلام ' 


ت الصوت فاذا شاب قد علاء اصفرار ۰ فلما رآ 


e 


فخر ساجداً وجعل یقول : 


« هذا مقام مَنْ لاذ بك . واستجار بمعرفتك . وألفَ محبتك . فيا إل 
القلوب وما تحويه من جلال عظمتك : احجبنی عن القاطعین لى 
عنك ۰۷ . ثم غاب فلم آره . 


(۱) الذين استعدوامن قبل 


RS 


فى جبل لبنان : 
وقال :9 رأيت فى جبل لبنان رجلا آغ 
۰ فما زال راکعاً ساجداً حتی صای العصر. ثم استند إلى حجر 


ولم یکلمی 
فقلت: ادلی . 
قال : 


مَنْ آتسه الله بقربه أعطاه أربعاً : عرَاً من غير عشيرة . وعلماً من 
غير طلب . وغنّى بغير مال , وأنساً بغیر جماعة . 
ثم شهق فلم یفق إلا بعد ثلاث ساعات . 


فقا 


آحیب مولاك ولا تُرِدُ بحبه بدلا . 
على شاطی غدير : 
وقال ابن باکویه : حدثنا بكر بن أحمد الجيلى » قال: سمعت 


يوسف بن الحسين الرازی يقول : 


« كنت مع ذى النون الصری ۰ على شاطی غدیر . . فنظرنا فإذا 
بضفدع خرج من الغدير فركبه عقرب ۰ وجعل الضفدع یسبح حتی 
عبر فقال ذو النون : ان لهذا العقرب لشأناً فامض بنا نقفو على أثره. 
فإذا رجل نائم سکران » وإذا حية قد جاءت» فصعدت إلى صدره 
وهی تطلب أذنه» فاستحکمت العقرب من الحية فضربتهاء فانقلبت 
فانشسحت. ورجعت العقرب ونزلت إلى الغدیر وجاءت الضفدع 
بها إلى الجانب الثانى » فحرك ذو التون الرجل النائم ففتح عينيه 
فقال : يا فتی. انظر مم نجاك الله ؟ . هذه العقرب جاءت فقتلت هذه 


الحية التی أرادتك . . 


ثم أنشأ ذو النون 


يا غالا والجليلٌ يحفظة من کل سوء يدب فى الم 
کیف تنام الیو عن لك ك مله قوائد النّعم 


فرفع الشاب رأسه ونهض وقال : إلهى» هذا فعلك يمن عصاك 
فکیف فعلك بمن يطيعك ؟. . ثم ساح *. 
حدیث مع بعض متعبدی العرب : 


وسف بن الحسين قال : قال ذو النون : 


«دخحلت علی بعض متعبّدی العرب فقلت له : كيف أصبحت؟. . 
قال: 


ARE 


آصبحت فى بحایح نعمه أجول . وبلسان فضله واحسانه آقول : 
نعماؤه على باطنة وظاهرة , وغصون ریاض مواهبه على مشرقة 
زاهرة ۱ . 

سبحانه ما آمهله بالأنام : 

قال: وقال ذو النون: 

« دخلت على متعبدة » فقلت لها : كيف آصبحت ؟ 

فقالت : 

آصبحت من الدنیا على فناء ومبادرة فى أخذ الجهاز . متأهبة لول 
يوم الجواز » له على نعمٌ أعترف بتقصیری عن شکرها » وأتنصل عن 
ضعفی عن إحصائها وذكرها . فقد غفلت القلوب عنه وهو مُنشيها . 
وأدبرت النفوس عنه وهو يناديها . فسبحانه .. ما أمهله بالأنام .. مع 
تواتر الأیادی والإنعام ۰۷ 

أطع اللّه إذا خَلَوْتَ يُحِيّْكَ إذا دعوت : 

وقال :9 رأيت فى تيه بنى إسرائيل سوداء قد استلبها الوله من 
حب الرحمن شاخصة ببصرها نحو السماء» فقلت : السلام عليك 


قالت : 
وعليك السلام يا ذا النون. 
قلت : من أين عرفتنى ؟ 
قالت : 


AYE 


إن لته خلق الارواح قبل الاجساد بالفی عام. ثم آدارها حول العرش: 
فما تعارف منها ائتلف ‏ وما تناکر منها اختلف . فعرفت روحی روحك 
فى ذلك الجَوّلان. 


فعلمیتی ما علمك الله . 


كان لغير الله. ويبقى القلب نقاً لا شىء فيه غيره. فحينئذ يقيمك على 


الباب . ويولّيك ولاية جديدة . ويامر الخّان لك بالطاعة . 


خْدْ من نفسك لنفسك . وأطع الله إذا خلوت . یج إذا دعوت . 
والسلام ۷ . 


من استغنی بالله من من العدم : 


أنظر خواطر قلبی » وآرعی آوامر ربی » فبحق مَنْ آطلعك على إلا 
رحت عنی . 
۱۲۵۰ 


قلت: کلمنی بشیء آنتفع به وأذهب 

قال : 

« مَنْ لزم الباب أثبت من الخدم . ومَن أكثر ذكر الذنوب أعقبه كثرة 
الندم » ومن استغنی بالله آمن من العدم ». . ثم ترکنی ومضی! . 


لا ثلهیهم تجار ولا بيعٌ عن ذكر الله : 
وقال : « رأيت بسواحل الشام امرأة » فقلت: من أ 


قالت : 


من عند قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
قلت : والی این ؟ 
قالت : 


إلى قوم لا تلهیهم ڌ 


فى اليمن : 

علامة الخوف من الله 

وعن ذى النون قال: 

وصف ی رجل لیس قند برع اطانين وكا عله 
انجتهدین» وذُكرٌلى بالحكمة روص فلى بالتواضع والرحمةء 
فخرجت حاجأء فلا فشتت لد فصت لیم لأسي بر كلامف 
وأنتفع بمواعظه أنا وأناس كانوا معى يطلبون منه مثل ما أطلب ۰ 


ارة ولا بيع عن ذكر الله » 217 


ومعنا شاب عليه سيما الصالین؛ فخرج إليناء فجلسنا إليهء فبداً 
الشاب بالسلام علیه» وصافحه. فأبدى له الشيخ ال والترحیب ۰ 
فسلمنا عليه جمیعاً. ثم بدأ الشاب بالکلام فقال : 

إن الله بمنّه وفضله قد جعلك طبیباً 


لاوجاع الذنوب» ولى جرح قد تفل » وداء قد استكمل؛ فإن ریت 
أن تتلطف لى ببعض مراهمك؛ وتعا نی برفقك 

فقال له الشيخ : 

ما بدا لك ؟ 

فقال له الشاب : يرحمك الله» ما علامة ا لخوف من الله تعالى ؟ 

فقال: 

أن يؤْمّنه خوفه من كل خوف غير خوفه. 

ثم قال : يرحمك الله متى يتيسر للعبد خوفه من الله ؟ 

قال : 

إذا أنزل نفسه من الدنیا بمنزلة السّقيم فهو یحتمی من أكل الطعام 
مخافة الستقام , ويصبر على مضض كل دواء مخافة طول الضّنا. 

قال : فما علامة الحب لله ؟ 

قال : 

إن درجة الحب درجة رفيعة. 

قال : صفْها لی ؟ 

قال : 

-۷ 


إن المحبين لله شق لهم عن قلوبهم : فابصروا بنور القلوب إلى عر 
جلال اله : فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له . لا طمعاً فى جنته . ولا خوفاً 
من نارد. 

قال: فشهق الفتی وصاح صيحة كانت فيها نفسه ». 

فى المغرب : 

القرآن حديته والذكر رفيقه 

قال يوسف بن الحسين؛ سمعت ذا اللون يقول: 

«وصف لی رجل بالمغرب . . وذكرٌ 
حملنی علی لقائه» فرحلت [لیه فأقمت علی بایه ارب 
یخرج من منزله إلى السجد ویقصدنی. فکان يخر 
ویصلی ویرجع کالواله لا یکلم أحداً. 

قلت له پوما : 


لی من حکمته وکلامه ما 


ن بوماًعلی آن 


وقت کل صلاة 


يا هذاء إنى مقیم هنا منذ أربعين صباحا راك تکلمنی ؟ 
فقال لی : 

هذا لسانی سبع إن آنا اطلقته أكلنى. 
فقلت له : عظنى رحمك الله موعظة أحفظها عنك ؟ 
قال: 3 

وتفعل ؟ 

قلت : نعم إن شاء الله. 

قال: 


لا تحب الدنیا . وعد الفقر غثی. والبلاء من الله نعمة . والتع من 
الله عطاء . والوحدة مع الله أنساً . والذل عرً . والحياة موتا . 
والیاس غفلة . والطاعة حرفة . والتوكل معاشاً . والله لكل شدة عد . 
ثم مكثت بعد ذلك شهراً لا يكلمنى. فقلت : رحمك الله إنى 


ت أن تزيدنى فى الموعظة ؟ 


اعلم أن الزاهد فى الدنيا : قُوْتّه ما وجد . ومسكنه حيث أدرك . 
ولباسه ما ستره . الخلوة مجلسه . والقرآن حديثه . والته الجبار 
العزيز أنيسه . والذكر رفيقه , والصمت جنبه , والخوف سّجيّّته . 
والشوق مطبته . والاعتبار فکره . والصبر وسادد . والحكمة كلامه . 
والعقل دليله . والعلم خليله . والجوع إدامه . والبكاء دأيه . 

1 يادة والنقصان ؟ 


وروی آبر نعیم فى «اخلیة» عن سعید بن عثمان. قال : 


سمعت ذا النون یقول : 


+ وصف لى رجل صالح فتصدته فأقمت على بابه أربعين يوماً. 


غلما كان بعد ذلك رأیته. فلما رآنی هرب منی. فقلت له : سألتك 


بالله. بم عرفت الله ؟ . . وبأى شىء تعرف إليك الله حتی عرفته ؟ 


2۳۹ 


فقال لی : 

نعم» رایت أن لی حبيباً إذا قربت منه قرّبنی وادنانی . وإذا بعدت 
عنه صاح بی ونادانی ۰ وإذا قمت بالفترة رعُبنی ومنانی . واذا عملت 
بالطاعة زادنی وأعطانی , واذا عملت بالمعصية صبر على وت 
فهل رایت حبيباً مثل هذا ؟ .. انصرفٌ عنی ولا تشغلتى 2 . 


إن لله عباداً لو آقسموا على الله لیر : 
حدئنا آبو جعفر محمد بن عبد الملك بن هاشم » قال : 
قلت لذی النون: 


صف لنا من خيار ما ریت ۰ فذرفت عيناه وقال 


ES‏ 1 رع ری 
نة» قد آلبس ثوباً من الهيبة» فکنت أحب أن أكلمه فلم أستطع ۰ 
ينما نراه قارئاً» وبینما نراه صائماً» وبينما نراه مسبّحأء إلى أن رقد 
ذات يوم» ووفعت فى المركب تهمة. فجعل النامر يفتش بعضهم 
بعضاً إلى أن بلغوا الفتى النائم . فقال صاحب الصرة: 

- لم يكن أحد أقرب إلى من هذا الفتى النائم . 

فلما سمعت ذلك قمت فأيقظته » فما كان منه إلا أن توضاً 
للصلاة وصلى أربع ركعات ۰ ثم قال : 

- يا فتى, ما تشاء ؟ 


فقلت : إن تهمة وقعت فى ال رکب وإن الناس قد فتش بعضهم 
ا تقو لیگ 


- أكما یقول 4.. 

فقال : نعم» لم يكن آحد قرب إلى منك : 

فرفع الفتی يديه يدعو وخفت على أهل ال رکب من دعائه» و 
كل حوت فى البحر ند خرج. وفی فم كل حوت درةه فقام 
الفتى إلى جوهرة فى فم حوت فأخذها فألقاها إلى صاحب الضرةء 


وقال: 


- فى هذه عوّضُ عما ذهب منك . وأنت فى حل . 


كيف السخاء ؟: 
وعن محمد بن أحمد الشمشاطى ۰ قال: سمعت ذا النون یقول 
١‏ بينما أنا سیر فى جبال أنطاكية إذا آنا بجارية كأنها مجنونة 
وعليها جبة من صوف. فسلمت عليهاء فردت السلام ثم قالت : 
الست ذا النون ؟ 
: عافاك اللی كيف عرفتنى ؟ 


ال 


عرفتك باتصال معرفة حب الحبيب . ثم قالت : 
- أسالك عن مسألة ؟ 
ت ی 


کارا 


قالت : 

كيف السخاء 4 

قلت : البذل والعطاء 

عالت : 

هذا سخاء فى الدنيا , فما السخاء فى الدين ؟ 

قلت : المسارعة إلى طاعة المولى لينال منه خيرا . 

قالت : 

لیتال منه خيراً ؟! 

قلت : نعم» الحسنة بعشرة آمثالها 

قالت : 

سر يا بال . هذا فى الدین قبیح . ولکنْ السارعة إلى طاعة الولی 
أن یلع على قلبك وأنت لا ترید منه شیذاً بشیء . وَيْحَك يا ذا النون 
.. إنى أريد أن أطلب منه شيئاً - منذ عشرین سنة - فاستحى منه أن 
أكون كأجير السوء انا عمل طلب أجراً . ولکن أعمل تعظيماً لهيبته 


EE 3‏ 5 
وعزته وجلاله . . ومرت وتركتنى 21(0. 


كل مطيع مستانس : 


وقال: وجدت 


علی صخرة ببیت القدس : 
۸ کل عاص مستوحش » وکل مطیع مستأنس . وکل خائف هارب. 
وکل راج طالب ؛ وکل قانع غنی » وکل محبٌ ذلیل ۲ . 


N 


ففکرت فذا هى أصول لكل ما استعبد الله به الق . 
سیحانه.. ما آمهله للأنام !: 

حدئنا سعید بن الحكم قال : سمعت ذا النون یقول : 

« دخلت على متعبدة » فقلت لها : كيف أصبحت ؟ 


قا 


أصبحت من الدنيا على فناء ۰ مبادرةٌ للجهاز . متأ 


الجواز . لله على نعَمٌ أعترف بتقصيرى عن شكرها . وآقر بضعفى عن 
إحصائها وذکرها . قد غفلت القلوب عنه وهو مُنشيها . وأدبرت عنه 
النفوس وهو يناديها .. فسبحانه ؛ ما آمهله للأنام .. مع تواتر الأيادى 
والإنعام1. 

فى بلاد الشام : 

سبحان من أذاق قلوب العارفين حلاوة الانقطاع إليه 


قال: وسمعت ذا النو 


«بینما انا سیر نی بلاد الشام » إذا آنابعابد حرج من آحد 


الكو ف فلما نظر الی سجر 


بين الأشجار ثم قال : 


اعود بك - سَيّدى ‏ ممن يشغلنى عنك , يا مأوى العارفين » وحبيب 


التوابين . ومُعين الصادقين . وغاية أمل المحبين 


N 


د من طول المكث فى الدنیا. 


سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة الانقطاع إليه , فلا شىء 
آلذ عندهم من ذكره . والخلوة بمناجاته 


ثم مضى وهر یقرل : 


وس . فدوس . فدوس. 


. فوقف لى وهو 


فنادیته : أيها العابد » قف لى ؟ 


- اقطعٌ عن قلبی كل علاقة . واجعل شغله بك دون خلْقك. 


فسلّمت عليه ثم سألته أن يدعو الله لى » فقال : 
تب السنیر الیه .ول على رضناه + حقی 


الله عنك مون ن 


يكون بينك وبينه علاقة طلب منفعة أو دنيا .. 


دی کالهارب من سبع ١‏ 


ثم سعی من به 


۴ ¥ 


E 
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اطناجى 
سبحانه تختلف باختلاف درجات الناس 
الروحية» وهی تتناسق عند كل شخص مع درجته فى معراجه إلى 
الله سبحانه وتعالى. 

إن مناجاة الذين بدءوا معراجهم إلى الله تعالى عن طریق الخطرة 

الأولى وهی التوبة إنما تکون فى جو 
٠‏ »اقلا آنفسنا وان لم تففرلناوترحشا لگونن 


إن المناجاة 


من ارين 2104 . 

تكون فى جو هذه الآية بمعناها المألوف » أى أنه بعد ارتكاب 
المعصية بحاول إزالتها أو إزالة ثارها بالتوبة الصادقة. 

ونقول: ‏ بمعناها المألوف »؛ لأن هذه الآية الكريمة يقولها 
الرتکب للمعصية. فتکون بعنی» ویقولها الصا ون فیتلون معناها 
بلون آخر» ویقولها الصلیقون الذين لا يرتكبون العاصی 
لأنهم صدقوا مع الله واستقاموا على الطریقة. فيأخذ العنی شکلاً 
آخر . 
یقولها الأنبياء والرسلون. فلا يكون بینها وبين العصية المألوفة 
صلة من بعید . 

لقد طلب أبو بكر الصدیق بت إلى رسول الله اه شین من 

الدعاء ينتفع به فعلمه رسول الله خم الدعاء الاتی : 


(۱) سور الأعراف : ۲۳ 
و 


الذنوب إلا أنتَ فاغفر لى مغفرةٌ من عنْدكَ 
الرهيم ۰۳ 
وهذا الدعاء ما هو دعاء من جو التوبة» ولکنه على لسان آبی 
2 


بكر نفك لا یت بسبب .من قريب أو من بعید . إلى جو العاصی التی 
تحدث من العامة أو الجهلة . 
ورسول الله ر يقول 
ها الناس , وبوا إلى الله واسْتفْفرُوه ؛ فإئى اتوب إليه 
وأستغفره فى الیوم مائة مَرَّة 4. 1 
وتوبة رسول الله م » |نغا هی توبة عبادة» تتصل بکشرة 
الحسنات» ولا صلة لها بالسیتات . 
ولقد كان من دعاء رسول الله یه - کما روی الشیخان : 


بسندهما.عن أبى موسي عبد الله بن قيس فك : 

" الهم اغفرْ لی خطینتی وجَپلی وإسْرّافى فى أَمْرى , وما آنت أعلمٌ 
به منّى. الهم اغفر لی جِدّى وَهَزْلى. وخطئی وعَمْدى. وکل ذلك عندى. 
اللهمٌ افر لى ما قدَّمتْ وما أخَّرِتُ . وما أسررت وما أعلنتُ » وما أنتة 
أعلم به مى . أنت المقدّم وأنت المؤخّر . وأنت على كل شىء قدیر! 
۰ وأمثاله؛ إغا هو عبادة لله 


وهذا الدعاء من رسول الله 

بحانه فى صورة من صور العبادة» وهی صورة التذلل والعبودية ٠‏ 
والابتعاد عن كل صور الفخر والكبرياءء وادّعاء الكمال 

وجو التوبة ‏ بحسب هذا الشرح الذى شرحناه ‏ يختلف باختلاف 


اد 


ذين یناجون الله. ویتسامی هذا الجو شيئاً 
تلك التی ! 


منها أدخلته فى رحاب حب الله له : 
+ إن اله يحب اله 


ومناجاة أهل الورع إثما هی جو : 
١‏ اللهم أَعْنْنًا بحلالك عن حرامك ۱ . 


وهذا الدعاء بعناه الحرفى هو من سمات أهل الورعء وعا 


وما اة الزاهدین إا تکون رعا إلى الله سبحانه حتی ر 
لهم التحقق بمعنى الآية الكرية : 
+ لکیلاتأموا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بها آناكم ه20©. 
فزذا وجد التحقق بعنی الآية الكريمة وجد الزهد . 
وقد یکرن من مناجاة الزاهدین طلب السعة فى الرزق مثل : 
« اللهمٌ وسّعْ علی رزقی فى دنبای » ولا تَحْجُبّْنى بها عن أخراى ١‏ . 
ولكن هذا الدعاء يكون فى 
نا لكيلا تاوا علَئ ما فاتکم ولا تفرخوا بما آاکم (۳. 
7111 : 
(۰۲ ۳) سورة الحديد : ۲۳ 


N 


وأبو الحسن الشاذلی الذی كان يقرل هذا الد 
عن الدنیا : 
١‏ اللهمٌ اجْعَلّها فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوبنا ' . 


ولا یتنافی الغنی والزهد إذن ‏ حینما يتحقق الانسان بالجر 
الشریف للآية القرآنية الكرية . 


ا وس رگ على لله فرحل + 0 
وأجواء الناجاة لا تکاد ند 

جو مؤمن آل فرعون؛ وهو جو : 

ج رز أثرى إلى اله إن لله بر اد ۳ 


(۲) سورة الطلاة 
(۳) سور 


رت 


+ له إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4( . 


وهو جو توحید ظ لالهلا أنت ی وتنزیه ‏ مبحالك 4 ونسبة 


آسمی الأجراء فى المناجاة على الاطلای ‏ اما هو جو رسول 


4 + وهو جو الإسلام : اسلام النفس لله. 


إنه جو رسول الله الذى عبر الله سبحانه وتعالی عنه 


0 الله حينما سئل عن الاسلام فقال : 
١‏ أن یسم لله ليك ٤‏ . 
فإذا ما أسلم الإنسان قلبه لله انطوت فى ذلك کل المقامات : التوبة 


رعء الزهد التوکل إل 


ا 
3 


ال 


إن إسلام القلب لله آساس القامات وذروتها؛ وهر العنی 
الحقيقى لكلمة «إسلام) . 7 

ومن هنا كانت مناجاة رسول الله لا تعدلها مناجاة. 

ولقد تابع السلمون رسول الله به » فى إسلام القلب لله» 
وتابعوه فى مناجاته » واختلفت مناجاتهم باختلاف منازلهم . 

وإن الصوفية» بل وغير الصوفية بيعجبون كل العجب ‏ بمناجاة 
ابن عطاء الله السكندرى ۰ ويعسجبون_كل الإعجاب_ ممناجاة أبى 
الحسن الشاذلى متمثلة فى أحزابه وأدعيته 

ونحن هنا نذكر مجموعة من مناجاة ذى النون اللصری. إنها مثل 
درجته الروحية السامية » وسيرى القاری بنفسه مدى السمو الذى 
لدا 

يروى أبو عثمان سعيد بن الحكم قال : سمعت ذا النون يقول : 

' إلهى.. إن كان صَفْرَ فى جَنْب طاعتك عملی » فقد کر فى جَذْب 


رجائك أملى ». 
١‏ إلهى .. كيف أنقلبٌ من عندك محروماً . وقد كان حُسسْنْ ظنى بك 
مَنتُوطاً ». 


.» إلهى .. فلا بل صدق رجائى لك بين الآدميين‎ ١ 

١‏ إلهى .. سمع العابدون بذكرك فخضعوا , وسمع الذنبون بحُن 
عفوك فطمعوا » 

١‏ إلهى .. إن كانت أسقطتنى الخطايا من مكارم لطفك » فقد آنُسّنى 
اليقين إلى مکارم عطفك ۷. ۱ 


EES 


« إلهى .. ان أمنْتّنی الغفلة من الاستعداد للقائك فقد هشن المعرفة 
e‏ 9 


* إلهى .. إن دعانی إلى النار أليمٌ عقابك فقد دعانی إلى الجنة جَزِيلٌ 
ثوابك « 


نی بل ئی ات بى ی واثتالفتی كَل الغئی ع افتقارى 
وَمَوْضعٌ آمَالى وَمَكْنُونَ اضماری 


انا 


تنل قذبى فيك ما لبم وان ال سُقمى فيك أو ال اضنرّاری 
وَبَيْنَ ضلوعی منك ما ك قد بَدَا 
ولی منك فى الأخشاء دا مُحْامرَ ‏ فشذ هد منّى الرّكْنَ وانبتٌ اسراری 


¥ و 


د اديه لأهل وَل جار 


هد 


وعن عبد القدوس بن عبد الرحمن الشامی . قال : 

سمعت أبا الفيض ذا النون يقول: 

١‏ إلهى .. من ذا الذى ذاق طعم حلاوة مناجاتك . فَاَلْهَاهُ شیء عن 
طاعتك ومرضاتك ؟ .. 

أم من ذا الذى ضمنت له النصر فى دنياه وآخرته . فاستنصرّ بمن 
هو مثله فى عجزه وفاقته ؟.. 

ام من ذا الذى تکفلت له بالرزق فى سقمه وصحته. فاسترزق غيرك 
بمعصيتك فى طاعته ؟ .. 

أم من ذا الذى عرفته آثامه. فلم يحتمل خوفاً منك مؤونة فطامه 4.. 

أم من ذا الذى أَطُلَعْتَهُ على ما لديك . ثم انقطع إليك من كرامته » 
فاعرض عنك صفحاً اخلاداً إلى الدّعة فى طلب راحته ؟ .. 

أم من ذا الذى عرف دنياه وآخرته . فآثر الفانى على الباقى؛ لحمقه 
وجهالته ؟ .. 

آم من ذا الذى شرب الصافى من كأس محبتك . فلم يستبشر بقوارع 
محنتك 


أم من ذا الذى عرف حُسْن اختيارك. وقُدرتك على نفعه وضرّه. فلم 
يكتف بك عن علم غيرك به. ولم يستغن بك عن قدرة عاجز مثله؟!" 


ن سعید بن احکم القنفذی ۰ قال : سمعت ذا النون یقول : 
اک ببابك حتی جعلتنی من 


۲ كيف لا ابتهج بك سروراً ؛ وقد 
أهل التوحید ٩‏ 


وعن عبد القدوس بن عبد الرحمن الشامی » قال : 


سمعت آبا الفيض ذا النون ب 


إبراهيم الصری یقول : 
١‏ الهی .. وسیلتی إليك نعمك علی. وشفیعی اليك احسانك إلى. 
الهی .. أدعوك فى اللا (الملأ) كما تُدْعَى الأرباب . وأدعوك فى الخلا 
(الخلاء) كما تُدعى الأحباب .. آقول فى الملا : يا إلهى .. وأقول فى 


الخلا : يا حبيبى. 

أرغب إليك . وأشهد لك بالربوبية . مقر بأنك ربى. وإليك مردی. 

ابتداتنى برحمتك من قبل أن أكون شيئاً مذكوراً وخلقتنی من تراب 
قم أسكنتنى الأصلاب . ونقلتنى إلى الأرحام.. 

أنشات خلقى من منی يُمْئَى.ئم أسكنتنى فى ظلمات ثلاث ؛ بين دم 
ولحم ملتاث. وكونتنى فى غير صورة الإناث 

ثم نشرتتى إلى الدنيا تام سوياً . وحفظتنى فى المهد طفلاً صغيراً 
58 وکلفتنی خجور الأمهات . 
واسکنت فلوبهنَ رَقَّةٌ لى وشفقة على ٠‏ ورَبّيتنى باحسن تربية 
ودبّرتنى باحسن تدبير , ولاتنی من طوارق الجن , وسلّمتنى من 
شياطين الانس. وصنتنی من زيادة فى بدنى تشيئنى. ومن نقص فيه 
بعیینی + فتبارکت ربی وجعاليت با رحیم: 

فلما استهللت بالکلام أتممت على دوابغ الانعام. وأنيتّنى زائداً فى 
كل عام . نتعالیت با ذا الجلال والاکرام. 

حتی اذا مَلُكتنى شأنی . وشددت آرکانی ٠‏ أكملت لى عقلی ۰ ورفعت 
حجاب الغفلة عن قلبی ٠‏ وألهمتنی النظر فى عجیب صنائعك . وبدائع 


EEE 


صبياً . ورزقتنى من الغذاء لبناً 


عجائبك , وأوضحت لى حجتك . ودللتنى على نفسك » و 
ما جاءت به رسلك؛ ورزقتنی من آنواع المعاش وصنوف الرَّيّاش بَتّك 
العظیم . واحسانك القدیم . وجعلتنی سود 

ثم لم ترض لی بنعمة واحدة دون أن أتممت على جمیع النعم , 
وصرفت عنی کل بلوی. وأعلمتنی الفجور لاجتنبه. والتقوی لاقترفها. 
وأرشدتنى إلى ما یقرّبنی إليك زُلَفَى . فان دعونك أجبتنى. وان سالتك 
تنی . وان شكرتك زدتذ 


اعطیتنی » وان 
الهی .. فائ تعمك أحصى عدداً ؟ 
.. وأى عطائك أقوم بشكره ؟ 
. كم أسبغت على من النعماء ؟ 
.. وكم صرفت عنَّى من الضرّاء ؟ 
إلهى .. أشهد لك بما شهد لك باطنى وظاهرى وأركاتى. 
إلهى .. إنى لا أطيق إحصاء نعمك . فكيف أطيق شكرك عليها . وقد 


وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4( ؟ . 

أم كيف يستغرق شكرى نعمك , وشكرك من أعظم النعم عندى , 
وأنت المنعم به على 4.. كما قلت سَيّدى  :‏ وها بكم من نَعُمَةَفَمنَ 
الله ۰۳۳ . وقد صدقتٌ قولك ؟ 


(1)سررة التحل : ۱۸ 
(۲) سورة النحل : ۵۳ 
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إلهى وسیدی .. بلغت رسلك ما آنزلت إليهم من وحيك ۰ غير آنی 
آقول بجهدی . ومنتهی علمی . ومجهود وسعی . ومبلغ طاقتی: 

الحمد لله على جميع احسانه . حمداً یعدل حمد الملائكة المقربين . 
والأنبياء الرسلین. حتی تقیم قلبی بين ضياء معرفتك. وتذیقنی طعم 
محبتك . وتبرّد بالرضا منك فؤادى وجمیع أحوالى . حتى لا آختار 
غير ما تختاره . وتجعل لى مقاماً بين مقامات أهل ولايتك ۰ ومضطرباً 
فسيحاً فى میدان طاعتك. 


إلهى .. كيف استرزق من لا يرزقنى الا من فضلك ؛ آم كيف أسخطك 
فى رضا من لا يقدر على ری إلا بتمكينك ؛! 
فيا مَنْ أسأله إيناساً به . وإيحاشاً من خلقه . ويا من 


التجائی 
فى شدتی ورجائی .. ارحمْ غربتی . وهّبٌ لى من المعرفة ما آزداد به 
بقيناً , ولا تکلنی إلى نفسی الأمارة بالسوء طرفة عين ٩‏ . 


وحدئنا سعید بن الحكم» قال : سمعت ذا النون بقول : 


خرجت فى طلب الناجاة فاذا آنا بصوت. فعدلت إليه» 
برجل قد غاص فى بحر الوله وخرج على ساحل الکمه» وهو 
يقرل فى دعائه : 

١‏ أنت تعلم أنى لأعلمٌ أن الاستغفار مع الإصرار لؤم . وان تركى 
الاستغفار مع معرفتى بسعة رحمتك لعج 

إلهى .. أنت الذى خصصت خصائصك بخالص الإخلاص , وأنت 


الذى سلَّمْتَ قلوب العارفين من اعتراض الوسواس . وأنت الذى آنْسْتَ 
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الآنسين من أوليائك . واعطیتبم كفاية رعاية التوکلین عليك . تکلوهم 
فى مضاجعهم وتطعٌ على سراثرهم . وسری عندك مکشوف وآنا إليك 
رت 

قال : ثم سكت فلم آسمع له صوتاً. 

ثم سمعته یقول 

« لك الحمد يا ذا المَْنَ والطوّل . والآلاء والسعة , اليك توجهنا . 
وبفنائك آنخنا . ولعروفك تعرّضنا . وبقربك نزلنا , يا حبیب 
التائبين . ويا سرور العابدين , ويا انیس النفردین . ويا حز 
اللاجئين. ويا فهر المنقطعين. ويا من حَبْبَ ليه قلوب العارفين. وبه 
ن» وعليه عَكَفْتَ رهبة الخائفين. 


أنسّت أفئدة الصديق 
با من آذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد . وحلاوة الانقطاع إليه. 
يا من يقل من تاب. ويعفو عَمَّنَ آناب . ويدعو المولين كَرّمأًء ويرفع 
المقبلين إليه 
يا من بِتأئّى على الخاطثين . وم عن الجاهلين. 
يا من حَلَّ عقدة الرغبة من قلوب أولياثه . ومحا شهوة الدنيا عن 
نکر قلوب خاصته وآهل محبته . ومنحهم منازل القرب والولاية. 
ويا من لا يُضيع مطيعاً . ولا يَنْسَى 
يا من مَنْحَ بالنّوال ؛ ويا مَنْ جَادَ بالاتصال » يا ذا الذى استدرك 


بالتوبة ذنوبنا , وكشف بالرحمة غمومنا , وصفح عن چرمنا بعد 
جهلنا. وأحسن إلينا بعد إساءتنا. يا آنسَ وحشتنا. ويا طبيب سقمنا. 


و 


يا غیات من اسقط بيده . وتمكّن حبل العاصی من عنقه . وفر حَدْر 
الحياء عن وجهه . هب خدودنا للتراب بين يديك , يا خير من تذر, 
م وعَفًا ١‏ 


وأرّاف من ر 


وكان ذو النون یقول فى مناجاته 

' يا واهب الواهب . وضجرل الرغائب » أعوذ بك من النزول بعد 
الوصول . ومن الکدر بعد الصفاء . ومن الوجتسة بعد الانس ٠‏ ومن 
طائف الحسرة لعارض الفترة ۰ ومن تغییر الرضا ٩‏ . 

ابن باكويه عن يوسف بن | 
أنه كثيراً ما كان یقول : 

' اللهم بحياتك الدائمة القائمة على كل نفس بما كسبت » أُكْس 
وجهى حياء . وارزقنی طاعة آطعك بها فى الدنیا . 


١‏ لَْنْ مددت يدئ إليك داعياً .. لطالا كفيتنى ساهياً . كيف يشْقَى 
بالدعاء من كُفىَ قبل الدعاء 3 

ان 

رقال: ت ذا النرن يقول : 
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أقطع منك رجائى بما عملت یدای ؟ 
.. حَسْبى من سوالی علْمُكَ بحالی 1. 
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وقال : 
« إلهى .. ان الشیطان لك عَدُوٌ ولنا عَدُوّ ولم تغظه بشیء أَنْكَى له 
من عفوك عنا , فاعفٌ عنْا . 


وعن عبد الله بن محمد بن میمو! 
فى مناجاته : 


؛ زمانْ مكيد.وبلاءٌ عتید, وج 


مَريد . وعَيْشٌ دود . وعدوٌ حسود . و 

فكيف النجاة إلا بعصدتك أيها العبود ۱ . 
وعن محمد بن عبد الملك . قال : 
١‏ اللهمَ اجعلنا من الذين استنبطوا الحَذر » وقرأوا صحف الخطايا . 

وأكثروا [ من التفكير فى ] دواوين الذنوب . فأورثهم الفكرة الصالحة 

فى النقلب 2170 

وعن أحمد بن على البغدادى » قا 


كنت عند ذى النون وعنده جماعة من التعلم 


ادع لنا يا أبا الفيض 


١‏ جَعَلَكم الله من الذين سلكوا خلاف دار الظالمين . واستوحشوا من 
مُؤانسة الجاهلين . واجتنبوا ثمار الد . فورّثهم حُسْنَ المآب . فقطعوا 
الأحزان . ووصلوا إلى الجنان , وأمنوا من البوّار, فاستقرَتْ بهم الدار. 
بشرب الك الجبّار » 


(۱) خر 


۸ 


وعن محمد بن أحمد الشمشاطی ‏ قال : سمعت ذا النون يقول 
« إن لله عباداً مَل قلوبهم من صفاء محبته وهيّج آرواحهم بالشوق 
إليه آنفسهم , وأدنى منه هممهم » فهو 
منس وحشتهم وطبیب اسقامهم. 
الهی .. لك تواضعت آبدانهم ؛ وإلى الزيادة منك انبسطت آقدامهم » 
فاذقتهم من حلاوة الفهم ما طَيبْتَ به عيشهم , وَأَدَمْتَ به نعيمهم , 
ففتحت لهم آبواب سماواتك , وأَبَحَتَ لقلوبهم الجولان فى ملکوتك. 
عليك مُعَوَّلُ شوق المشتاقين » واليك مَفْتْ قلوب العارفين . وبك 


اذست قلوب الصادقين ‏ وعليك عكفث رهبة الخائفين , وبك استجارث 
أفشدة المقصّرين, فهملا يسكنون إلى محادثة الفكر فيما لا 
يعنيهم » ولا يفترون عن التعب والسهر. 

يناجون رهم بالسنتهم. ويتضرعون إليه بسکنتهم. یسالونه 
العفو عن رَلأتهم . والصّفْح عما وقع من الخطايا فى أعمالهم , فهم 
الذين ذابت قلوبهم بذكر الأحزان . وخدموه خدمة الأبرار الذيز خفيت 
أعمالهم عن الحَفْظّة . فوقع بهم ما اوه من عفوه . ووصلوا إلى ما 
أرادوا من محبته » فهم - والله - الزمّاد والعبّاد » الذين حملوا أثقال 
الزمان فلم يتالموا . وثبتوا فى مواطن الامتحان فلم تزلٌ قدامهم عن 
موضعها . حتى مَلَّهِم الدهر . وهابتهم المصائب . وذهبوا بالصدق 
والإخلاص عن الدنيا 

إلهى .. فبك نالوا ما الوا ؛ إذ كنت لهم سَيّدى ‏ مؤيداً » ولعقولهم 
مُعينا . حتى آنطقتهم بلسان الصادقين فى علمك . وأوصلتهم إلى 
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منازل الخلصین فى معرفتك , هم إلى وعد سَيّدهم مطیعون ۰ والی ما 
عنده ناظرون. 

ذهبت الآلام من أبدانهم ها آذاقهم من حلاوة مناجاته . ولا آذاقهم 
من طرائف القوائد من عنده . فيا حسنهم واللیل قد آقبل بحتّادس(۱) 
ظلمته . وهداتٌ عنهم اصوات خلیقته . وقد قدموا إلى خدمة سیّدهم 
الذی وفقهم لما یعلسون ويؤملون . فخطر على سرهم أن ذلك القام 
الذی بقومون فيه لرب العالمين . فانخلعت قلوبهم , وذهلت عقولهم . 
وصاروا عالعلّق بين السماء والأرض...أخيارٌ آبراز ؛ آنسلوا بيقين 
المعرفة ‏ وسکنوا إلى روح الحياة والمراقية (۲۳. ۱ 


وقال: 


١‏ أسألك باسمك الذى ابتدعت به عجائب الخَلّقَ أن تجعلنا من الذين 
شربوا بکاس الصفا : فاورتهم الصبر على طول البلا . حتى تولّهِتْ 
قلوبهم فى الملكوت , وجَالَتَ بين سائر حُچب الجبروت . وَمَالَتْ 
أرواحهم فى ظل برد نسيم المشتاقين, الذين أناخوا فى رياض الراحة . 
ومَعْدن العزّ . وعَرصات المخلّدين ٠‏ . 

وقال ذو النون : 

* إلهى .. ما آصغی إلى صوت حيوان . ولا حفيف شجر. ولا خرير 
ماء. ولا ترنّم طیر. ولا تنعم ظل . ولا دوىّ ربح . ولا قعقعة رعد ؛ إلا 


(١)الحندس:‏ الظلمةء واللیل الشديد الظلمة. وأسود حندس : شديد السواد 


والجمع : حنادس. والحنادس : ثلاث ليال فى آخر الشهر 


۲۵ سر ابو تمیم 


وجدتها شاهدة بوحدانیتد. دالة على كمال عزك. وعلی أنه لیس كمثلك 
شیء .. وانت غالب لا تب , وعليمٌ لا تجهل » وحليمٌ لا تسفه ۰ وعدلٌ 
لا تجور. وصادق لا تکذب. 

الهی .. فإنى اعترف بما دل عليه صننعك . وشهد له فعلك , فهّب لى 
- اللهم - طلبّ رضاك برضای عنك . وَمَسَرَةَ الوالد لولده بذکرك لحبی 
لك . ووقارَ الطمانينة وتَطَلُبَ القرب منك.. 

إلهى .. عَرّفنى عيوب نفسى وافضحها عندى للتنزّه عنها .. وأبتهل 
إليك بين يديك خاضعاً ذليلاً فى أن تغسلنى منها. واجعلنى من عبادك 
الذين شهدت أبدانهم . وغابت قلوبهم : تجول فى ملكوتك . وتتفكر فى 
عجائب صنعك. وترجع بفوائد معرفتك وعوائد احسانك. قد آلبستهم 
خلع محبتك . وخلعت عنهم لباس التزین بغيرك. 

إلهى .. لا نترك بینی وبين آقصی مرادك منی حجابا الا متكته. ولا 


فعته . ولا وعراً الا سبّلته . ولا باب الا فتحته. وبَرّدْ 


حاجزا ! 
بالرضا منك فؤادى وجميع أحوالى . حتى لا أختار غير ما تختاره . 
وتجعل لی مقاماً بين مقامات أهل ولايتك. ومضطرباً فسيحأ فى ميدان 
طاعتك. 
إلهى .. كيف استرزق من لا برزشنی إلا من فضلك 
آم كيف آستنصر من لا ینصرنی الا بك ٩‏ . 
أم كيف اسخطك فى رضا من لا يقدر على ضرّی إلا بتمكينك 4. 


فيا من أسأله إيناساً وأماناً من خلقه .. ويا من إليه الجأ فى شدتى 
ورخائى , ارحمٌ غربتى . وهبٌ لى من المعرفة ما آزداد به يقيناً.. 
ولا تکلّنی إلى نفسى الأمّارة بالسوء طرفة عبن . 
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وعن ی وا تیلب ری جع 


ما للْتمسُوك حالا بَعْدَ حال 
ضتی بحلمت عن حول رتخا 


اتبك مُعَرْضينَ بلا تال 


شت ول تَكلْنَا إلى تدبیُرنا يا ذا الى 


ن الحسين » قال : سمعت ذا النون یقول : 


١‏ أقسمت بفعلك الحمود . وعهدك العقود..ه أتخذّ دونك خلیلاً ا. 

وسمعته یقول : 

« اشرق لنوره السموات , وأنارَ لوجهه الظلمات . حَجب جلاله عن 
العيون , ووَاصلّ به معارف القلوب . وَنَاجَادٌ على عرشه السنة 
الصدور. 

إلهى .. تسبّح لك كل شجرة , ولك تقدّس كل مَدَرَة . باصوات 
وتعمات ز کیه: 

الپی .. قد سَعتٌ بين يديك قدمی . ورفعت اليك بصری: وسَعَتٌ إلى 
مواهبك يدى . وصرخ اليك صوتی . وآنت الذى لا يُضجره النداء , 
و 


ب من دعاك. 
الهی و وس فا من تمرف بل فين 


وعن الحسن بن على بن خلف قال : 


سممت ذا الوق 


يا رب » أنت الذى دخل فى رحمتك كل شىء ۰ فلم تضق إلا عَمُن 
ارتحل به الشك إلى جحدك ١‏ . 
وفى «الحلية» قال 


« اللهمّ اجعلنا من الذين تفكّروا ؛ فاعتبروا.. ونظروا ؛ فايصروا .. 
وسمعوا ؛ فتعلّقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة .. حتى أناخت 
وانكسرت عن النظر إلى الدنيا وما فيها .. ففتقوا بنور الحكّم ما رتقته 
نَم القفلأت .. وفتحوا أبواب مغاليق العمى بانوار مفاتيح الضياء .. 
وعمّروا مجالس الذاكرين بحسن استدامة الثناء. 


اللهم اجعلنا من الذين أسْبَلْتَ عليهم سور عصمة الأولياء .. 
وحصّنت قلوبهم بطهارة الصفاء .. وزيّنتها بالفهم والحياء ؛ فطيّرت 
همومهم فى ملكوت سمواتك حجاباً حجاباً ؛ حتى انتهت إليك فرددتها 
بطرائف الفوائد. 

اللهمّ اجعلنا من الذين سيل عليهم الطاعة .. ومُکُنوا من أزمة (۱) 


التقوى .. ومُنحوا بالتوفيق منازل الأبرار ؛ فرْْنوا وثربوا وأکرموا 
بخدمتك » . 


« إنك ملك مُفْتدره وآنا عبدٌ متفر اسالك العفو تلا ؛ فاغطنيه 


١‏ إلهى .. إن كان صغرٌ فى جنب طاعتك عملی . فقد كبر فى جنب 
رجائك أملى. 

إلهى .. أنا عبدك المسكين , كيف أنقلب من عندك محروماً , وقد كان 
حسن ظنى بجودك أن تقبلنى بالنجاة مرحومًا. 

إلهى .. سمع العابدون بذكرك فخضعوا . وسمع المذنيون بحسن 
عفوك فطمعوا. 

إلهى .. إن كانت أسقطتنى الخطايا لَدَيِكَ : فاصفخها لى بحسن 
توكُلى عليك . 

إلهى .. إن كانت أسقطتنی الخطايا من مكارم لطفك ۰ فقد آنسنی 
إلى محارم عطفك 4 

وعن على بن الهيثم المصرى » قال: 

سمعت ذا النون المصرى العابد أبا الفيض يقول 

« اللهمٌ اجعلنا من الذين جاژوا ديار الظالمين . واستوحشوا من 
مؤانسة الجاهلين . وشَابُوا ثمرة العمل بنور الإخلاص . واسْتقوا من 
عين الحكمة؛ ورکبوا الفطنة, وأقلعوا بريح اليقين , ولججوا فى 
بحر النجاة , وسوا بشط الإخلاص . 


€ 


اللهمٌ اجعلنا من الذين سرحت آرواحهم فى الع وحَطّتَ همَمٌ قلوبهم 
فى عادیات التَقّى. حتی آناخوا فى رياض النعیم. وجنوا من ریاض ثمار 
التسنيم» وخاضوا تج السرور. وشربوا بکنس العیش. واستظلُوا تحت 
العرش فى الکرامة. 

الهم اجعلنا من الذین فتحوا باب الصبر . وردموا خنادق الجَرّع . 
وجازوا شدید العقاب . وعبروا جسر الهوی. فانه تعالی يقول: 

+ وم من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی ع فا الْجنة هى 
المازی كه #(). 

الهم اجعلنا من الذين آشارتٌ الیهم أعلامٌ الهداية. ووضح لهم طريق 
النجاة , وسّلكوا سَبِيلَ اخلاص اليقين ؛ 


وعن سعید بن عثمان . قال : سمعت ذا اللون يدعو : 


« الهم مَتّعْ آبصارنا بالجوّلان فى جلالك ۰ وَسَهرْنًا عما نامت عنه 
الغافلين . واجعل قلوبنا معقودة بسلاسل النور . وعتها ب 
ر .وود ابصارنا عن مواقف التحیرین . واطلقنا من اسر لنَجُولَ 


فى خدمتك مع الجوا 
اللهمٌ اجعلنا من الذین لخدمتك فى أقطار الأرض طلأباً. ولخصائص 
أصفيائك اصحاباً . وللمریدین العتکفین ببايك أحباباً ۷ . 
وعن محمد بن عبد الملك بن هاشم . قال: 


١‏ له إليك تقصد رغبتی ,وی ال حاجتى, ومنك ارجو ناخ 
طتبتى . وبيدك مفاتيحٌ مسالتی . لا آسال الخیر إلا منك » ولا آرجوه 
من غيرك , ولا یاس من روحك بعد معرفتی بفضلك ,یا من جمع کل 
شیء حکمثه . ويا من نقذ فى کل شیء حکمه یامن لکریم امه 
أجد لى غيرك فاساله . ولا أثق بسواك فآمله . ولا أجعل a‏ 
من دونك أعتصم بها وأتوکل عليه فمن اسال ان جَهلَْك 
أثق بعد إذ عرفتك ؛ 

اللهم إن ثقتى بك وان آلهتنی الغفلات عنك وأبعدتنى العثرات منك 
بالاغترار . أنا نعمة منك. وأنا قدر من قدرك, أجرى فى نعمك . وأسرح 
فى قدرك . لا أزداد على سابقة علمك . ولا أنتقص من عزيمة أمرك . 
فاسالك يا منتهى السؤال . وأرغب إليك با موضع الحاجات . أن تهب 
لى ایماناً أَكُدُمُ به عليك ... وأن تهب لى يقيناً لا ُوهنه شبهة اد 
ترحب به صدرى ؛ وتيسّر به أمرى . ويأوى إلى محبتك قلبى » حتى 
لا الهو عن شکرك , ولا أنعم إلا بذكرك »يا من لا مَل حلاوة ذکره 
ألسنٌ الخائفين . تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين , أنت 
منتهی دراک قلبی فی خفایا الکتم . وآنت موضع رجائی بین اسراف 
التللد. 

من ذا الذى ذاق حلاوة مناجاتك » فلهی بمزضاة بَشّر عن طاعتك 
ومرضاتك ؟ 

رب أفنيت عسری فى شدة السهو عنك . وابلیت شبابی فى سكرة 
التباعد منك . ثم لم استبطی لك كَلآَءدْ ومَنَعَةٌ فى یام اغتراری بك . 
وركونى إلى سبیل سخطد , وعن جهل ‏ يا رب - قربشنی الغرة إلى 


ویمن 


SL 


غضبك . أنا عبدك ابن عبدك ۰ قائم بين يديك , متوسّل بکرمك إليك » فلا 


يزلنى عن مقام أقمتنى فيه غيرك . ولا ينقلنى من موقف السلامة من 
نعمك إلا أنت , أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحیائی من 
نظرك . واطلب العفو منك يا رب ؛ إذ العفو نعمة لكرمك ۰ يا من 
یُعصی ویتاب إليه فیرضی كانه لم يُعص . بكرم لا يُوصف , وتحتن 
لا ينعت يا حانْ بشفقته . يا منجاوزاً بعظمته . لم يكن لی حَوْلٌ 


فانتقل عن معصيتك إلا فى وقت أيقظتنى فيه لمحبتك » وكما أردت أن 


أن أقول قلت . خضعت لك وخشعت لك. 


أكون كنت , وكما ر 

إلهى .. لتُعرَّنى بإدخالى فى طاعتك , ولتنظرٌ إلىَّ نظر من ناديته 
فأجابك. واستعملته بمعونتك فأطاعك. يا قريب لا تبعد عن الفترّین, 
ويا ودود .. لا تَعْجَلْ على الُذنبين .. غفر لى . وارحمنى » يا أرحمّ 
الراحمين ۲ . 


وس بن عد الرحمن الشامی قال + معت ذا النون 


” الهی.. إن أهل معرفتك ها آبصروا العافية. ولحوا بأبصارهم إلى 

منتهی العاقبة , وایقنوا بجودك وكرمك . وابتداشك ایهم بنحمك . 

ودللتهم على ما فيه نفعهم » إذ كنت متعالياً عن الضار والنافع . 

استقلُوا كثير ما قدّموا من طاعتك . واستصغروا عظيم ما اقترفوا 

من عبادتك . وَاسُثَلاَنوا ما اسُتوْعَرَهُ غیرّهم » بذلوا المجهود فى طلب 

مرضاتك . واستعظموا صغير التقصير فى أداء شكرك ۰ فنحلت لذلك 
PE‏ 


آبدانهم . وتغیّرت لذلك الوانهم . وخلتٌ من غيرك قلوبُهم , واشتغلت 
بذکرك عقولهم والسنثهم . وانصرفت عن خُلْقكَ اليك همومهم . وآنست 
وطابت بالخلوة فيك نفوسُهم , لا يمشون بين العباد الا هَوْناً . 
وهم لا يسعون فى طاعتك الا ركضاً. 

إلهى .. فكما أكرمتهم بشرف هذه المنازل , وأَبَحْتَهُمَ رفعة هذه 
الفضائل , اعقذ قلوبنا بِحَبّْلِ محبّتك » ثم جوّلنا فى ملكوت سمواتك 
وأرضك . واستدرچنا إلى آقصی مرادك درجة درجةء واسلك بنا مسلك 


أصفيائك منزلة منزلة . واکشفٌ لنا عن مكنون علمك حجاباً حجاباً ‏ 


ى إلى رياض الانس. ونجتنی من ثمار الشوق إل 


غدران ذكر تعمائك . ثم اردْذها إلينا بطرف الفوائد , وامددها بتحف 
الزوائد . واجعل العيون منا فوّارة بالعيّرات . والصدور منا محشوّة 
بالحرقات . واجعل قلوبنا من القلوب التى سافرت إليك بالجوع 


والعطش . واجعل أنفسنا من الأنفس التى زالت عن اختيارها لهيبتك. 
نا على طاعتك ٠‏ وَتَوَقَنَا إذا توفّيتنا على ملّتك راضين 


مرضيين . هداة مهتدين ٠‏ غير مغضوب علينا ولا ضالين ۷. 
وعن عثمان بن محمد العثمانى ٠‏ قال : 
أنشدنى محمد بن عبد الملك بن هاشم لذى النون بن ابراهیم 


الصری؛ رحمه الله تعالى : 


iS 


الْحَمُدُ دنه حَمّدا لا تفا نله 
حَمْداً توت مَدَى الإخصاء والعدد 

ملْء السَّمّوات والآرْضينَ مُدْ خُلفة 
وَوَزْنَهُنَ وضعف الضَّعْف فى العَدّد 

وضع ما ان أو ما فذ ون إلى 
وم القیانة أو يَفْتَى مَدَى الآبد 

وضغف انمه فى كُلّ جَارحة 
وکل تفسَء تفس وَاكتَساب ید 
E 3 2‏ ی زیم 
من المُدَى ولطیف الضّنْع وَالرقد 

زا شضالی. فلل شی یط به 

١‏ الَيْنَ والميْن والكَيْف یدرک 
ولايد بمقدر وَلآأمقد 

وَكيْف رکه حولم ثرة 
یلولس له فى الكل من ا 

م كيف تلف وهم با به 
وقد تَعَالَى عن الاشباه والولد 
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من انش الشّیء قَبْلَ القؤن مُبْتدعاً 
من شير شم دير کان فى ان 
وَدَهََ اضر وّالاوّفات وَاحْتَكَمَتْ 


إِذْلآسَمَاءٌ ولا اض ولا شبح 
فى الَوّن سُبّْحَائَهُ من قاهر صَمٌد 


وا بیغ لما بش شید 


ما اداد بالق ما حیِن أن 


وکیف وهو غنى لا افتقار به 


و بالشضریف والاّد 
وم يدغ خلق مالم بط خلقئة 

عجزاعلی سُرْعَة من ول كود 
إحاطة بچسیع الْلب عن فدر 

أخصى بها کل مَوجود وَمُفْتَقَدِ 


باضتطرار اقفر مت رف 
الی فواضله فى کل م مُعْدَ تمد 

العَالمٌ الشّىءً فى تصریف حالته 

ما غاد مه وَمَا يَنْضى فُلَمْ يَحْدِ 


زارت 


وَيَعْلَمُ اسر من نَجْوَى الثلوب وَمَا 

يَخْفى عَلَيْهِ فی جال فى خلد 
ویسمع الحسّ من کل الوَرَى وَیرّی 

مدارج الذّرّ فى صشوانه الجَلْد 
وما توازی من الابصار فى ظلّم 

تخت الثَّرَى وَمَرَارٍ القَمْر والقَّمَّاا) 


لول الآخر الفرد ال من لَمْ 

بر ولع كز تلف رب وشن 
دان على علم قييم وال که 

ول یل ادا مَيْرَدَى ففد 


وجلٌ فى الكُنّه عن و صف الصفات وَعَنْ 
مَقال دّوی اش وَالإِنْحَاد وّالعند 


(۱) الماء القليز 


الفالق الثور وَالظَلِمَاءَ وهی علّی ۱ 
1 ما تقساذف بالاشواج وال 
E‏ 0 
برا ااسنوات سقفا ثم ۲ 
سَبْعا طبّاقاً بل عون ولا عَمَدِ 
و اس كن ۳ 
ول ذلك لَم ینف وَلَمْ يود 
وَبَثَ فیها صئوفاً من بَدَائعه 8 
: من الخلائق من نی ومن وَحَد 


من کل جنس برا أصئافة ودرا 


فيها الملا ۵ بالسبیج خاض ضعة ۱ 
1 1 لا يَسْآمُونَ لطول اهر ولد 
وصیر الوت فوق الخلق تجا 
مئه وَل هرب مله إلى سند 
فالغْل مَيْتْ ول اون خلا ۳ 
وجه الإلّه الکریم الدّائم الصتّد 
آفنی الشرُون وآفنی کل ذى عْمُرِ 7 
عخمر وح ولفنان آخی لبر 
N‏ 


فار ان كو عفو وت قفرة 


نجنا من عسذاب المَؤقف النّكد 
وَاجْعَلْ إلى جَنَّةَ الفرْدَوْس مَُوَئلَنًا 


مَعْ النِّيينَ والابّرار فى الخد 


ی بِهُدَى رب العَالَمينَ هُدی 


یقول سبحانه : 
ظ افع إلى سل و 


لقد جعل الله سبحانه من وسائل الدعوة إليه : الوعظة الحسنة . 

ویقول تعالی عن القرآن الكريم : 

خ وميك لما بين یهن اقا وهی ومع سین 004 . 

ویقول تعالی : 

یا ها الاس قد جاءعنکم مُوْعِظَةٌ من ربكم وشفاء لما فی 
الصذور ۳ . 


بالفرآن الكريم . 


(١)سورة‏ النحل : ٠١١‏ . 
(۲) سورة المائدة : 45 
ov:‏ 


0 
(6) سورة البقرة : .۲۳١‏ 


ولقد حث الله سبحانه على الوعظ ‏ بل حث على الوعظ حتی 
فى الحالات التى ا 
إليه سبحانه 
5 ست ا از ی من شید قارع 
ریکم ریم ن 4( 

ولد وعظ القرآن بالتصص. وتضمن القصص القرانئ الکثیر من 
الواعظ . وبیّن الکوارث التى حاقت بالأم التى لم تستجب للموعظة 
فى تصحیح العقيدة » أو التى لم تستجب للموعظة فى التزام مکا 
الأخلاق: 


لقد أغرق الله قو 


نوح 
-ودمر ر قوم لوط لشلوذهم” 


ویقول سبحانه عن القصص القرآنی : 
اران 204 , 
م ن القصص هو القصص اللیء بالحكمة والعظة والعبر 
م الفا لساري اسر ل ا 


يك هذا 


إن الثر آن موعظة . . 

والوعظ قسم من الأمر با معروف والنهی عن المنكر ۰ وهو جزء 
من الجهاد فى سبیل الله . . 

ومن أجل ذلك اهتم الصوفية بهء فکانرا وعاظاً بالسنتهم » 
اظا بسمشهم وکانوا وعاظاً بسلوكهم. وکانت حیاتهم 


وعظاً وهداية للآخرين. 


وکانوا و 


ولقد استفاض ذو النون فیما يتعلّق بالوعظ . وکانت له مواعظ 
بلغت فى السمو حداً بعيداً» وفیما يأتى بعض مواعظه : 

١‏ من نخلر فى عيوب الناس عَمىَ عن عيوب نفسه , ومن عُنى 
بالفردوس والنار شُعْلَ عن القيل والقال. ومّنْ هرب من الناس سم من 
شرهم .ون شكر زید له ٤‏ . 

وقال : 

١‏ حقيقة السخاء الا تلوم البخیل فى منعه اب 


بوماً . انك ان لُمْتَهُ 


واشتغلت به . فذلك لوقوع ما منعك فى قلبك . ولو هان ذلك عليك لم 
تشتغل بلومه ۰٩‏ . ثم آنشاًیقول : 
ریم حَصَفْو الماء لیس ببّاخل بشیء ولا هد ملاما لباخل 


وأو 5 

« لا تکنْ خَصماً لنفسك على ربك تستزيد فى رزقك وجاهك . بل كن 
خصمًا لربك على نفسك : فإنه لا يجتمع معها عليك .. ولا تَنْقَيّنَ أحداً 
بعين الازدراء والتصغير ‏ ولو مشرکاً - خوفاً من عاقبتيكما ؛ فلعلك 


تسب المعرفة ويرْرَقُهَا ؛. 


E 


تقرّب إلى الله بما فيه تلف نفسه ؛ حفظها عليه ٩‏ . 
وقال : 
* الصدق سيف الله » ما وضع على شیء الق 


و 


. ۷ الحسد داء لا يبرأء وحسب الحسود من الشر ما بلقاه‎ ١ 
: وقال‎ 


قنع استراح من أهل زمانه . واستطال على آقرانه ۷ . 


تکون الدولة فيه لامل الدنیا على أهل الآخرة '. 


« العاقل يعترف بذنبه, ويجود بما لدیه, ويزهد فيما عنده :وف 

أذاه , ويتحمّل أذى غيره . 
وقال : 

. ٠ الكَيّسُ من يَادَرَ بعمله . وسَوّف بامله . واستعدٌ لأجله‎ ١ 
: 2 ۱ : وقال‎ 
كيف أفرح بعملی » وذنوبی مزدحمة‎ 

وعاقبتی مهم ۰۱۱4 


.. آم كيف آفرح بعملى » 


١‏ العرْ الذى لا ذُلَّ فيه : سكوئك عن السفيه .. عَطَبْ السفيه بيده 
و 


ANI 


ال ف فى ختام کلامه یوماً : 

١‏ وَلمَ لا تذوب أبدانُ العٌمّال وتذهل عقولهم . وَالعَرْضُ على الله 
أمامهم . وقراءة كتبهم بين أيديهم . والملائكة وقوفٌ بين يدى الجيّار 
ينتظرون أمره فى الأخيار والأشرار ۰۷۱٩‏ 

ثم قال 

« منوا هذا فى نفوسهم , وجعلوه نْب أعينهم 1 . 

و 

۲ قلوب أهل الهوی سجون البلاء .. فإذا آراد الله أن یعدّب البلاء 
حبسه فى قلوب أهل الهوی. فيصيح إلى الله بالاستفاثة والخروج من 
قلوب أهل الهوى 2 . 

وقال : 
یی لمن تطهّر ولَرِمَ الباب .. طُوْبَى لمن تَضَمَّر للسباق .. طُوْبَى 
لمن أطاع الله أيام حياته 1 

وقال : 

: حَقّ الجليس أن تسه‎ ١ 


ان لم سره فلا نو . لم یکسب محبة 


نْ كنت ممن قد اند منه فى علم الغبب بصدق 
سبق لك من قبل أن تُخلق إلى يومنا هذا - دعاء النبيين 
٠‏ وذلك خير لك من وصيّنى لك , وان يكن غير 


E 


وعن آحمد بن اخسر 

كان مکتوباً على عکاز ذی النون: 

« لا يومك بنساك .. ولا رزقك يَعْدُوك .. ومن برغبٌ إلى السناس يكن 
للناس کالملوك ٩‏ . 

وقال ذو النون : 

« ذا اطع الخبیر على الضمير ۰ فلم يجد فى الضمير غير الخبیر ؛ 
جعل فيه سراجاً منيراً ' 


وقال : 
« من الحال أن بسن ال ولا يَحْسسّنَ مه ان 
وقال : 


2 كيف أفرح بعملی , وذنوبى مزدحمة ؟! .. أم كيف أفرح بعملی » 
وعاقبتى مبهمة ٩۱4‏ 

وتال : 

« ما آخاف علیکم مَنْعَ لاجابة ‏ إنما أخاف علیکم مَنْعَ الدعاء " . 

وسأله رجل فقال : 

-رحمك الله. . ما الذى أنصّب العباد وأضناهم ؟ 

فقال 

ذكْرٌ القام . وقَلّةُ الزاد . وحوّف الحساب ۱ . 


وقال أبو عصمة 
كنت عند ذى النون» وبين يديه فتى حسن يُملى عليه شین قال : 
فمرت امرأةذات جَمّال 
إليها. . قال : فقطن ذو النون فلوى عق 


وال وان بور عن 


١‏ من وجِدَ خمس خصال:رجوت له السعادة. ولو قبل موته يساعة: 
استواء الخلق. وخفّة الروح . وغزارة العقل . وصفاء التوحید , وطیّب 


”إن لله خالصة من عباده , ونْجياء من 


. وصفوة من بريّته . 
صحبوا الدنيا بايدانهم . وأرواحهم فى الملكوت معلّقة . أولئك 
الله من عباده » وأمَناءٌ الله فى بلاده . والدعاة إلى معرقته 0 


إلى دينه. 


. بَعْدوا وفاتوا . ووارئهم بطون الأرض وفجاجًها .. على 


الله 1 . 


.. أولئك قوم حَجَبَهُم الله عن عيون خُلقه , وأخفاهم عن 
آفات الدنيا وفتنهّا , ألا وهم الذين قطعوا أودية الشكوك بالبقين . 
واستعانوا على أعمال الفرائض بالعلم . وهربوا من وحشة الغفلة , 
وَتَسرَبَلُوا بالعلم لانَقَاء الجهالة . واحتجزوا عن الغفلة بخوف الوعيد. 
وجَدُوَا فى صدق الاعمال لإدراك الشوّت » وَخَلَوا من مطامع الكذب 
ومعانقة الهوى . وقطعوا عُری الارتیأب بروح اليقين » وجاوزوا ظَلَمَ 
الدجی , ودَحَضُوا حُجج المبتدعين باتّباع السنن, وبادروا إلى الانتقال 


A 


عن الکروه قبل فوات الإمكان . وسارعوا فى الإحسان تعويضاً عن 
الإساءة , وَلآَقُوا النعم بالشکر ؛ استجلاباً مزيده . وجعلوه تُْصْبّ 
أعينهم عند خواطر الهم وحركات الجوارح » من زينة الدنيا وغرورها . 
فزهدوا فيها عياناً . وأكلوا منها قصداً . وقدموا فضلاً وأحرزوا ذخراً . 
وتزودوا منها بالتقوى , وشُروا فى طلب النعيم بالسير الحثيث , 
والأعمال الزكية , وهم يظنون .. بل لا يشكون أنهم مقصّرون » وذلك 
أنهم عَقَلوا فعرفوا , ثم | 


اء وتفروا فاعتبروا : حتى أبصروا , 
فامسكوا آلسنتهم عن الكلام من غير عى خوفاً من التزيّن فيسقطوا من 
عن الله . فأمسكوا مع عقول صحيحة . ويقين ثابت , وقلوب شاكرة . 
وألسن ذاكرة . وأبدان صابرة . وجوارح مطيعة. 

أهل صدق ونصح » وسلامة وصبر » وتوکل ورضاً وایمان . 

عَقلوا عن الله آمره. فشفلوا الجوارح فیما مروا به من طاعة وذکر 
وحیاء و قطعوا الدنیا بالصبر علی لزوم الحق. وهجروا الهوی بدلالات 
العقول . وتستکوا بحکم التنزیل وشرائع اللسان, ولهم فى كل إشارة 
منها دمعة ولذةء وفكرة وعبرة, ولهم مقام على الزید للزيادة » فرحمة 
الله علینا وعلیهم وعلی جميع المؤمذين والصالحین ' . 

قال : وسمعت ذا الوت يقرا 


ن فى المعرفة مُدْعياً . وتکون بالزهد محترفاً . وتکون 


بالعبادة متعلّقاً ! 
له : يرحمك الله» قَسْرْ لنا ذلك . 


2 


١‏ اما علمت نك إذا شرت فى العرفة إلى نفسك باشیاء وأنت مُعَرَى 
من حقائقها كنت مذعیاً , وإذا كنت فى الزهد موصوفاً بحالة ويك دون 
الأحوال كنت محترفاً . 
الله پالعبادة. لا بالله كنت بالعبادة معط بل وان علي 


وعن الشمشاطی ء قال : سمعت ذا ال 

:- آوحی الله تعالی إلى موسی - عليه السلام‎ ١ 

يا موسی. كن کالطیر الوحدانی يأكل من رءوس الأشجارء ویشرب 
من اهاء القرَاح , إذا جَنّه اللیل أوّى إلى کهف من الکه وف . استثناساً 
بی . واستیحاشاً ممن عصانی. 

يا موسی . لأقطعنً آمل كل مؤمل يؤمل فى غیری . ولاقصمنٌ ظهر 
من يستند إلى سوای. ولأطيلن وحشة من استانس بغیری, ولأعرضن 


تقرّبوا منی اکتنفتهم و والونی وگو » وان صافونی 
وان عملوا لى جازيتهم. 

هم فى حسمّای , وبی یفتخرون , وأنا مدبّرٌ آمورهم , وأنا سائس 
قلوبهم . وأنا متولٌ أحوالهم. لم اجعل فى قلوبهم راحة فى شىء الا فى 
ذکری » فذکری لاسقامهم شفاء , وعلی قلوبهم ضیاء . لا يستانسون 
الا بی » ولا یحطون رحال قلوبهم الا عندی » ولا يستقر قرارهم فى 
الإيواء إلا إلى . 


ريده 


ثم قال ذو النون : 

هم -یا آخی -قوم قد دوب الحزن اکبادهم و 
ا ٠‏ وغيّر السهر الوائهم ؛ وأقلقّ خوفٌ البعث قلوبهم .. 
E‏ 
ES‏ عن ذكره لا تخلو. وأسرارهم فى لکوت تعلو. 

الخشوع يخشع لهم إذا سکتوا . والدموع تخبر عن خفی خرقتهم 
إذا كمدوا , قد نسوا مرح الشهوات بحلاوة الناجاة , فليس للغفلة 
عليهم مُدحْل , ولا للّهو فیهم مَطْمَعٌ » قد حجب التوفیق بينهم وبين 
الآفات » وحالت العصمة بينهم وبين اللذّات ۰ فيا طوّبّی للعارفين » 


ما أغنى عيشهم , وما الذ شربهم , وما أجل حبيبهم ' 

وقال ذو النون : 

ان لله خالصة من عباده ‏ ونجباء من خْلقه . وصفوة من بريّته , 
صحبوا الدنیا بابدانهم . وارواحهم فى اللکوت معلّقة .. أولئك نجباء 
الله من عباده , وأمناء الله فى بلاده . والدعاة إلى معرفته . والوسيلة 
إلى دیته. 


الله . 


۲ آولئك قوم حَجَبَهُمٌ الله عن عيون خلقه » وأخفاهم عن 
آفات الدنیا وفتنها ء الا وهم الذين قطعوا أودية الشکول باليقين » 
واستعانوا على أعمال الفرائض بالعلم . وهربوا من وحشة الغقلة , 
VE‏ 


وتسربلوا بالعلم لانّقاء الجهالة. واحتجزوا عن الغفلة بخوف الوعید. 
وجدوا فى صدق الأعمال لإدراك القت . وخلوا عن مطامع الكذب 
وا الهوى . وقطعوا عُرَى الارتباب بروح اليقين . وجاوزوا ظلم 
الدجى. ودحضوا حجج البتدعین باتباع السان » وبادروا إلى الانتقال 
عن الکروه قبل فوّت الإمكان ‏ وسارعوا فى الإحسان : تعويضاً عن 
الإساءة . ولاقوا النعم بالشكر ؛ استجلاباً لمزيده . وجعلوه نْب 
أعينهم عند خواطر الهمم وحركات الجوارح من زينة الدنيا وغرورها . 
فزهدوا فيها عياناً . وأكلوا منها قصدا . وقدموا فضلا وأحرزوا ذخراًء 
وتزودوا منها بالتقوی » وشمروا فى طلب النعیم با ث 
والأعمال الزكية . وهم يظنون .. بل لا يشكُون أنهم مقصرون ۰ وذلك 
انهم عقلوا فعرفوا , تم اتقوا وتفکروا . فاعتبروا ؛ حتى أبصروا : 
فمْسكوا السنتهم عن الکلام من غير عى خوفا من التزیٍن فیسقطوا من 
عين الله . فأمسكوا مع عقول صحيحة , ويقين ثابت . وقلوب شاكرة » 
والسن ذاکرة . وابدان مدابرة وجوازح مطيعة. 


أهل صدق ونصح , وسلامة وصبر؛ وتوكّل ورضاً وایمان. 

عقلوا عن الله آمره قشغلوا الجوارح فيما أمروا به من طاعة وذکر 
وحیاء . وقطعوا الدنیا بالصبر على لزوم الحق . وهجروا الهوی 
بدلالات العقول , وتمسکوا بحکم التنزیل وشرائع السان . ولهم فى كل 
اشارة منها دمعة ولذة» وفکرة وعبرة . ولهم مقام على الزید للزيادة » 
فرحمهة الده علیتا وغلیهم وعلى جمیع الزمتین والصالحی ۲. 

ذو النون : 

١‏ معاشرة العارف کمعاشرة الله: یِحتملْ عنك. وبحلمُ عليك. تخلقاً 

باخلاق الله الجميلة ۷ . 


IN 


وقال: 

١‏ أهل الدْمّة يُحملون على الحال الحمودة وللباح من الفعل » فما 
الفرق بين الذّمّى والحنیفی ؟.. الحنیفی أَوْلَى بالحلم والص فح 
والاحتمال ۲ . 

وعن غیلان الذکر » قال : 

« آخبرنی ذو النون أن الناس على ثلاثة مقامات فى الدنیا: 

* قوم اشتغلوا بمعادهم عن معاشهم. 

* وقوم اشتغلوا پمعاشهم ومعادهم. 

* وقوم اشتغلوا بمعاشهم عن معادهم. 

- قآما من اشتغل بمعاشه عن معاده فمقامه مقام الهالكين. 

- وأما من اشتغل بهما فمقامه مقام الخلصین. 

- وأما من اشتغل بمعاده عن معاشه فهو من العارفین . 

وعن یوسف بن الحسين » قال: سمعت ذا النون یقول : 

١‏ لله عباد ترکوا الذنب استحیاء من کرمه . بعد أن ترکوه خوفاً من 
عقوبته» ولو قال لك: اعمل ما شئت فلست . كان ینبغی أن 
يزيدك کرمه استحیاء منه ‏ وترکاً لمصیته , إن كنت حراً كريماً عبدًا 
شكوراً . فکیف وقد حدّرك ؟! » 

وعن سلیم بن موسی ‏ قال : قال ذو | 

« إن حقوق الله آثقل من أن یقوم بها العباد . وان نعم الله أكثر من 
أن یحصیها العاد . ولکن اصبحوا توابين وأمسوا توابین ۱. 


دورو 


وقال ذو اللون : 

«لدنیا دة وحبها خا وار منها .انیا یکلی صلثها 

من وَصفها . وانما یُعتبر بها مَنْ عرقها.. مَنْ طلب الدنیا سَبقثه , ومن 

هرپ منها لحقثه , ومَنْ عصی الدنيا اطاعثه , ومَنْ آطاعها عَصَنْه .. 
الدنيا فاعلةٌ بك ما فعلت بأبيك » وزائلة عنك كما زالت عن أخيك 1 . 


وقال يوسف: 
قلت لذى النون فى وقت مفارقتى له : 


من أجالس؟ 
قال 
« عليك بصحبة مَنْ تُذكّرك بالله رژیثه . - وع ا 
ويزيد فى عملك مَنْطقُهُ .. ويزهدك فى الدنيا .. ولا يعصى الله 
ما دمت فى فُربه .. يَعظُكَ بلسان فعله .. ولا بح بلسان قوله ۲. 


HHR 
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احکیم 


لقد تحدث القرآن الکریم عن الحكمة» وبین سبحانه أنه : 
يُؤتى الحكمة من يشاء 4 . 


ومن يؤت الحكمة 


آتى الله الحكمة 5 
۲ واناه الله الملك وَالحكْمة وعلمه ممًا یشاء 4" 
وآتى الله الحكمة آل إبراهيم . . 


مین 04 ). 
ولقد ذكر الله سبحانه أمثلة للحکمة. منها بعض ما أوحاه الله 
إلى محمد ن ۰ وقال فى نهايته : 
١‏ ذلك مم أن نيك رل من الحكنة 1204 . 


4 REY 


(4) سورة آل عمران : ۱3۶ 


ا 


إنه سبحانه وتعالی یقول : 
۳ وقعتی ربك ألا تعبدوا له وب 
و 


مع الله لا آخر لق فى جهنم موم مورا هم ٠4‏ . 
ومنها ‏ كمثال ‏ بعض ما آتاه لقمان قائلاً : 
7 


ومن کفر فَإِنْ الله ا 
۲ و قال لمان لاننه َه عة انى لا رك له الشرلد طلم 


عظيم ۳(4) 


( رصا الإنسان بوالديه مه وهنا على وهن وفصَالهُ فى عَامَيْنٍ 
أن اشکر لى ولوالديّك إلى الْمَصيرُ 404 . 
۶ وان جاهداك ع أن فرك بى ما یس لك به عم فلا هص 


وصاحنهم فى لا عرفا وع یل من ناب ال ال مر جعم 


EE 


د آز ف الأزض یات بها ال 
۲ با بني أقم العلاة وأمر بالمعروف واه عن السکر واصبر على ما 
أَصابِك إن ذلك من عم الأمورٍ 2504 , 


فى الأرضٍ مرحا إن الله لاي 
واغضض من صوتك إن أنكر 


الأصوات وت الحمیر 2904 
إذا تروینا فيما ذكره الله سبحانه من الحكمة؛ وجدنا أن 


مبادئ فى العقيدة أصفى ما تكون العقيدةء ومبادئ فى الأخلاق 
أكرم ما تكون الأخلاق 

تتضمن الحكمة إذن الصدق عقيدة وأخلاقاً» وأن كل ما يساير 
الدين الصحيح فى العقيدة والأخلاق هو من الحكمة . 

وكلماا ق الانسان فى الجر القراتى وفى اکر السلوکی 
ثم تحدث فى العقائد وفى الأأخلاق مستمداً من 


للرسول 
القرآن والسنّة وملتزماً لأنوارهماء فإنه ينطق فى إطار الحكمة ٠‏ 


والصوفية لا لهم من صحبة طويلة للقرآن» واقتداء مستمر برسول 


(۳) سورة لقمان : ۰۱۸ 14 


A: 


قال ذو النون : ق 
«ما أخاف علیکم منْع الإجابة . وانما آخاف علیکم هَن الدعاء ۷ . 
وقال ذو النون: 
١‏ ليس بعاقل مَنْ لم يُنْصَفْ 


قال : 


من نفسه وطَلَبَّ الانصاف من الناس! . 
* كل مُطيع مُستانس. وکل عاص مُسْتوحش. وكل مح تلیل ٠‏ وکل 
خائف هاربٌ . وکل راج طالب . 

وسكل خو النون: ما سبب الذتب ؟ 

قال: 

١‏ اعقل ‏ وَيْحَكَ ‏ ما تقول؛ فإنها من مسائل الصديقين.. سبب الذنب 
النظرة ؛ ومن النظرة الخَطرة.. فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله؛ 
ذهبت .. وان لم تتداركها امتزجت بالوساوس ؛ فتتولد متها الشهوة .. 
وكل ذلك - بعد ذلك باطن لم يخلهر على الجوارح .۰ فان تداركت 
الشهوة ؛ وإلا تولّد منها الطلب . . فإن تداركت الطلب؛ وإلا تولّد منه 
الفعل 2 . 
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. ٠ مَنْ عرف قُدْرَ الدنيا كلها لم يكن للدنيا عنده قذر‎ ١ 
: وقال‎ 

« لم يزل المنافقون يَسخرون بالفقراء فى کل عصر ! 
SA‏ 


وقال سعيد بن الحكم : 

سئل ذو النون: من أدوم الناس عناء ؟ 
قال: 
« أسوؤهم خُلقاً ١‏ 

قيل : وما علامة سوء الق ؟ 

قال: 

» كثرة الخلاف‎ ١ 

قال : وسمعت ذا النون بقول : 

سئل جعفر بن محمد عن السلة» فقال : 
« مَنْ لا یبالی ما قال ولا ما قیلٌ فيه . 


وقال یوسف بن الحسين : سمعت ذا النون یقول : 


بعمله كانت حسناته سیثات ۱ . 
: وسمعت ذا النون یقول : 

« آدنی منازل الأنس أن يُلْقَى فى النار فلا يغيب همه عن ماموله 1 . 

وقال نصر بن أبى نصر : قال ذو الئنون: 

« الخوف رقيب العمل ۰ » والرجاء شفیع اللحن ٩‏ . 

وسئل ذو النون E‏ امجاب ا 

قال : 

.۱ رژية النفس وتدبیرها‎ ١ 

وقال إسحاق بن إبراهيم اخراص : سمعت ذا النون یقول: 
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مَنْ أدركَ طریق الآخرة : فلیکشرٌ مساءلة الحکماء ومشاورتهم .. 
ولیکن أول شىء يسال عنه : العقل .. لأن جمیع الأشياء لا تدرك إلا 
بالعقل .. ومتی أردت الخدمة لله فاعقل لمّ تخدم ؟ ثم اخدم ۷ . 

وقال ذو النون: 3 

« حرم الله الزيادة فى الذوق » والإلهام فى القلب ٠‏ والفراسة فى 
الخلّق. على ثلاثة نفر: على بخيل بدنياه. سخى بدينه. سيّئ الخُلّق مع 
الله .١‏ 

فقال له رجل : صف لنا سبّى الق مع الله . 

فقال : 

١‏ یقضی الله تعالی قضاء. ویّمضی قدرًاءوينفذ علماً.ويختار لعبده 
أمرًا ‏ فتری صاحب سوء الخْلْقَ مع الله مضطرب القلب فى ذلك كله . 
غير راض به , وانما شکواه من الله إلى خَلْقه . فما ظنك ؟ ۱ . 

وقال ذو النون 

١‏ مفتاحٌ العبادة الفكرة . وعلامة الهوى متابعة الشهوات » وعلامة 
التوكّل انقطاع المطامع . 

وقيل لذى النون: متى یانس العبد بربه ؟ 

قال : 

١‏ إذا خافه أنس به. وانما علمتم أنه مَنْ وَاصَلَ انذنوب تُحَّىَ عن باب 
الحیوب ‏ . 


مَنْ عمی عن عيوب نفسه ؛ انكشفت له عيوب الناس ؛ 
القلوب ) . 
۱۸۵۰ 


وقال: 
ما أعزّ الله عبدًا بعر هو أعرٌ له من أن يدله على ذل نفسه. وما اذل 
الله عبداً بد هو اذل له من أن يحجبه عن ذلّ نفسه 1. 


« لیس بعاقل مَنْ تلم العلم فعرف به . ثم آثر - بعد ذلك هواد 
على عمله .. وليس بعاقل من طلب النصاف من غيره لنفسه , ولم 
ينصف من نفسه غيرّه .. ولیس بعاقل مَنْ نسی الله فى طاعته , وذكر 
الله تعالى فى مواضع الحاجة إليه ۲ . 


إل > 


7 من وثق بالمقادير استراح, ومَنْ تقرب فرب ومن صفا صفى له . 

وعن يوسف بن السین » قال : 

سمعت ذا النون یقول : 

١‏ آنت ملك مقتدر » وآنا عبذ مفتقر .. سالك العَفْوَ تذللاً , فاعطنیه 
تفي : : 

وقال ذو النون: 

« كيف أفرح بعملى » وذنوبى مزدحمة ؟! .. أم كيف أفرح بأملى . 
وعاقبتی مبهمة ٩۱٩‏ 

وقال: 

١‏ قد غفلت القلوب عنه وهو مُنشيها ۰ وأدبرت النفوسُ عنه وهو 
بنادیها : فسبحانه .. ما له للانام مع تواتر الآلاء والإنعام !۱ 

وقال 

١‏ طُوْبَى لعبد انصف ربه . أقرَّ له بالآفات فى طاعته , وبالجهل فى 
معصيته . فان آخذه بالذنوب رأى عدله » وان غفر رآى فضله ۷ . 


SAE 


وعن محمد بن أحمد بن سلمة اللیسابوری . قال : 

سمحت:دا التون یقورل : 

« يا خراسانی » احذرٌ أن تنقطع عنه فتکون مخدوعاً ۱ . 

قلت : وکیف ذلك ۴ 

عال: 

” لأن الخدوع من ینظر إلى عطایاه . فینقطع عن النظر إليه بالنظر 
إلى عطایاه » . 

5 E 

۲ تعلْق الناس بالأسباب » وتعلّقَ الصدّيقون بولی الأسباب» . 

ثم قال 

١‏ علامة تعدّق قلوبهم بالعطايا : طبهم منه العطايا ‏ ومن علامة 
تعلق قلب الصَدّيق بولی العطايا : انصباب العطایا عليه وشغله عذها 
بها 

ثم قال 


. ليكن اعتمادٌكَ على الله فى الحال . لا على الحال مع الله‎ ١ 


ثم قال : 
١‏ اعقل . فان هذا من صفوة التوحيد ١‏ . 
وقال: 


١‏ من أعلام الایمان : اغتمامُ القلب بعصائب السلمین . وارشادهم إلى 
ما فيه مصالحهم وان کرهوه . 
وکان یقول : 
١‏ إن الله - تعالی - أنطق اللسان بالبیان . وافتتحه بالکلام . وجعل 
ا 


القلوب أوعية للعلم .. ولولا ذلك كان الانسان بمنزلة البهيمة ؛ يُومئْ 
بالراس ویشیر بالید ۰۲ 
وقال: 


« من علامة سخط الله تعالی على العبد وه من الفقر ۱. 


وقال: 

« هَن نَظرٌ فى عيوب الناس عمی عن عيب نفسه ۲ . 

وقال 

. ۷ صدور الأحرار قُبور الأسرار‎ ١ 

وقال 

« إنما أَحَبّ الناسٌ الدنیا لأنه تعالی جعلها خزانة أرزاقهم ؛ فمذوا 
أعينهم إليها ! 1 

وسئل ذو النون: ما الذى آنصّب العباد وأضناهم ؟ 

« ذكْرٌُ المقام , وقلّةُ الزاد . وحَوّف الحساب ۲ . 

وقال 

« المتصنّع يُيْدى غير الذى هو به .. والصادق لا یبالی على ای 
جنب و٤‏ 

وقال: 


« ما هَلَكَ مَنْ هك الا بطلب آمر قد أخفاه أو إنكار آمر قد آیداه ۱ . 
وتال: 
+ الأنس الله نو ساطع , والأنس پالناس عَم واقع ». 

AA 


فقيل له: ما الأنس بالله ؟ 

قال: 

«العلّم والقرآن؛ 

وكان نلك بقول : 

ان الله تعالی لم يمنع أعداءه الجنة بخلاً.. وإنما صان أولياءه 
ن أطاعوه أن بجمع بينهم وبين أعدائه الذين عصوه ۱ . 

وقال: 


» مفتاح العبادة الفكرة . وعلامة الإصابة مخالفة النفس والهَوّى‎ ١ 


وكان شت ر 
« تواضع لجميع خلْق الله تعالى .. ويك أن تتواضع لمن يسالك 

أن تتواضع له : فان سؤاله ابا يدل على تک 

وتواضعك له يكون له عونًا على التكبر ۲ . 


ل 
« لا تتواضع لمتكبّر . فتذل نفسك فى غير محل . وتُكَبّر نفسه بغير 
حق». 


وقال : 
١‏ انما يُختبر ذو الباس عند اللقاء » وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء. 
وذو الأهل والولد عند الفاقة والبلاء . والإخوان عند نَوَائبِ القضاء » . 
وقال: ۲ ۳ 
١‏ لم یکسب محبة الناس - فى هذا الزمان ‏ الا رجِلٌ حَقَّفَ المثونة 
عليهم » وأحسن القول فيهم , وأطابّ العشرة معهم »2 
A‏ 


وقال: 
« من علامة سخط الله على العبد أن یخاف الفقر 4 
ومن حکمه 
لَبسْتٌ بالفثه وب الغئى فصرت أمُشى شامخ الرس 


ت بالطعام 4. 
وقال: 
١‏ الكريم يُعْطى قبل السژال فکیف یبخلٌ بعده . ویعذرٌ قبل الاعتذار 


فكيف لا يعذر بعده ٩‏ 4 


« من محال آنْ بَحْسْنّ الثلنْ ولا يَحْسّنَ منه ان . 

وقال: .| 

« من القلوب قلوبٌ تستغفرٌ قبل أن تنب ؛ فيُتَابٌ عليها قبل أن 
قتوب». 0 ١‏ 

وقال: 

. سیاتی على الناس زمانٌ تكون الدولة فيه للحَمّقَى على کاس"‎ ١ 

قال أبو نعيم: 

والأحمق من أتبع نفسه هواها وقی على الله تعالى الأمانى » 
والكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت . 

وقال: 

إذا ص اليقينُ فى القلب صح الخوفٌ فيه " . 
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وقال: 
١‏ أكثرُ الناس إشارة إلى الله فى الظاهر : ابعدهم من الله .. وارغبً 
الناس فى الدنيا وأخفاهم لها طلبًا : أكثرّهم دما لها عند طلابها ۲ . 


وقال: 
« الاستئناس بالناس من علامة الافلاس ۱ . 
وقال: 


١‏ مَنْ عرف ربه وجذ طعمّ العبودية ولذة الذكر والطاعة » فهو بين 
الخَلّْق ببدنه » وقد نَاءَ عنهم بالهموم والخطرات 2. 
, وسأل رجل ذا التون : من 


و 
من آصحب من الناس ؟ 
قال : 


« مَنْ سقط بينك وبینه صورةٌ التحقّظ , ومَنْ إذا آذنب تاب » وإذا 
مرضت عَادَّك . ومّن يعلم منك بعض ما يعلمه الله منك . فتأمنه على 
ذلك ويستره عليك 2 . 

وسئل يوماً: فيم يجد العبد اخلاص ؟ 

قال: 

« الخَلآصُ فى الاخلاص . فإذا حلص حلص ! . 

فقيل : فما علامة الاخلاص ؟ 


١‏ إذا لم يكن فى عملك صحبة المخلوقين , ولا مخافة دهم ؛ فانت 
مُخلص إن شاء الله تعالی ۲ . 
Ak‏ 


ما ترید. وان نطقت لم تذل بنطقك ما لا بريد وعلَهٌ 
ك عن مسالته , أو ينحيك عن مطالبته ۱ . 


وقال: 

١‏ إن الطبيعة النقية هى التی تکفیها من العظة رائحثها ومن الحكمة 
إشارةٌ الیها ۱ . 

وقال: 

« أكثر الناس هما آسُوَؤٌهم كلقا . 


وستل ذو النون: من أدرم الناس عناء ؟ 

قال : 

.۱ سووهم فا‎ ١ 

قيل : وما علامة سوء ال ؟ 

قال : 

.2» كثرة الخلاف‎ ١ 

وقال ذو النون : 

«دارت رَحَى الارادة على ثلاث : 

على الثقة بوَعْد الله , والرضا . ودوام قرع باب الله . 

وقال : 

« حَقْ الجلیس أن تسه فان لم تسه فلا تسود . 
خر زا 


وقال : 
: بصحبة الصالحین تطیبٌ الحياة .. والخیر مجموع فى القّرين 


" كنا إذا سمعنا شاب يتكلّم بالجلس آیسْنا من خیره ۱ . 
وقال : 2۹ 

.. اعلمٌ أن اعمال الجوارح يصدّقها عقدٌ ضمائر القلوب‎ ١ 
2 :+ وقد قال رسول الله‎ 
فى ابن آدم مذ‎ ١ 


وا عقلواء فلما عقّلوا علموا . 
فلما علموا عملواء فلما عملوا انتفعواء رفع الحجاب فیما بینهم وبينه . 
فنظروا بابصار قلوبهم إلى ما ذخر لهم من خفى محجوب الفیوب ٠‏ 
نقطعوا کل محجوب ۰ وکان هو النی والطلوب ٩‏ . 

وقيل لذی النون : 

ما علامة الأنس بالله ؟ 

” إذا رایت أنه بُوحشك من خَلّْقه فانه يُؤنسك بنفسه. واذا ریت أنه 


يُؤنسك بخلقه فاعلمُ أنه يُوحشك من 0 


8 


ثم قال : 

« الدنیا لله مه » وا 
أرزاقهم . فحرصوا على أمته وقد نهاهم عنها » وطلبوا الأرزاق وقد 
ضمنها لهم , فلا هم على أمته قدروا ء ولا هم فى أرزاقهم استزادوا». 

وقال ذو النون: 

« اللست‌انس بالله فى وقت استئناسه : يستأنس بجميع ما بری 
ويسمع ویحس به فى ملكوت ربه » والهائب له : ي اب جمیع ما یری 
ويسمع ويحسُ به فى ملكوت ربه . . ويستائس بالدّرٌ فما دونه 
SF‏ 

وقال: 

” مَنْ آنَسَهُ الله بربه أعطاه العلْمَ بغير تعب ۱ . 

وعن أبى عثمان سعید بن الحكم السلمی » قال : 


سمعت ذا النون يقول: 
١‏ مَنْ رسخت عَظَمَهُ الله فى صدره وج لعبادته طعماً حلوا 4 . 
وقال: 


١‏ من دلائل أهل المحبة بالله الاً یانسوا بسوّی الله . ولا يستوحشوا 
بالله ؛ لأن الله أجل فى صدورهم أن 


مع الله ؛ لأن حبيب الله مَنْ 1 
يحيُوه لغيره ۲۱۱۷ . 
قال : وسئل ذو النون : ما فساد القلب ؟ 
قال : 
« فساد القلب فساد | 


(۱) آخرجه الببهقی. 


AE 


وقال ذو النون : 
١‏ إذا لم يكن فى عملك حب ثناء المخلوقين ولا مخافة دهم ؛ فانت 
حكيمٌ مُخلص إن شاء الله (١‏ . 
وقال: 
« مَنْ أَحَبّ اللة استقل کل عمل يعمله ۱. 
وقال: 
" من لم یعرف قذر نّم مها من حیط لايعدم». 
وقبل له: من آقرب إلى الکفر ؟ 
قال : 
« ذو قاقة ). 
وقال: 3 9 
« ما خلع الله على عبد من عبيده خلْعَةٌ احسن من العقل . ولا لدم 
قلادة أجملَ من العلم ‏ ولا زين بزينة أفضل من الحلم » وكَمَالُ ذلك 
التقوی » . 
وقال رجل لذى النون : متى أزهد فى الدنيا ؟ 
قال : 
١‏ إذا زهدت فى تقسك ۱ . 
وعن يوسف بن الحسين قال: 


دخل ذو النون على مريض يعوده فرآه یئن » فقال 


(۱) أخرجه آبو نعيم. 


« لیس پصادق فى دعواه مَنْ لم بصبر على ضنره ۰٩‏ 


فأجاب الریض : 
هه ل 
فقالذو النون : 


« ولا صدق فى حبه مَنْ رأى حبه لربه ». 

وعن یوسف بن الحسين » قال : 

قلت لذى النون: متی أخالط الناس ؟ 

قال : 

ذا انمحی حب الدنيا من قلبك ١‏ . 

وعن یوسف بن الحسين » قال : سمعت ذا النون یقول: 
کتب إلى بعض |خوانی وقد ا : ادع الله لى . 
فکتبت إليه : 


أن أدعو الله لك أن يزيل عنك الثم , واعلم يا أخى أن 
العلّة منزلة يانس إليها اهل الصا والهّم ومن لم 


فليس من الحكمة فى شىء ؛ فاسْتّح من الله أن تشكوه .. والسلام ١‏ . 


د البلاة نعمة 


وعن يوسف بن الحسين » قال : 

سمعت ذا النون یقول : 

« إخراج الوجود حُسسُنُ ظنٌ بالعبود ۱ . 

قال : وسئل ذو النون عن اسم الله الاعظم فقال : 

هو ذاء أنا أقرأه عليكم فتعلموا . . فقراً: 
NN‏ 


ی شنت شش و 
اذى لا هل هر عالم لیب وَالشّهَادة هر الرحمن الرحیم 09 هو الله 


وعن یوسف بن الحسين» قال : 

سمعت ذا النون یقول : 

” إذا سالنى السائل » وکان مُستَحفاً للجواب؛ استقدت نصفّ الجواب 
من مسالته ۱ . 

وعن أبى عشمان سعید بن کم قال 

سمعت ذا النون يقول: 

« ما طابّت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الآخرةٌ إلا بعفوه , ولا طابت 
الجنان إلا برؤيته 1 

وعن محمد بن أحمد بن عبد الله قال: 

سمعت ذا النون يقول: 

, طُوْبَى لمن كان شعارٌ قلبه الوَرّع . ولم یم بَصَرّ قلبه الطّمّع‎ ١ 
. » وكان محاسباً لنفسه فيما صَّنْع‎ 


¿ إلا مع رجال تحن قلوبهم إلى التقوى. وترتاحٌ إلى ال . 
اباب فشوش وقته. فنظر إليه من عالم الهيئة. . 


وعن عبد الله بن سهل ٠‏ قال : 
سألت ذا النون فقلت : 
-متى أعرف ربى ؟ 

A 


قال : 

. إذا كان لك جليساً , ولم تَر لنفسك سواهُ آنیساً‎ ١ 
قلت: فمتى أحب ربى ؟‎ 

قال: 

.» إذا كان ما أُسَخَطَهُ عنْدَكَ أمنّ من الصبر‎ ١ 


فمتى أشتاق إلى ربى ؟ 


قال: 
" إذا جعلت الآخرة لك قرارَاء ولم تسم الدنيا لك مسکناً ودارا » اه . 


۶ ب #۷ 
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متناثرات وطرائف 


هذه امتناثر ات تجمع بعض الأمور الهمة مثل « ثلاثيات ذی النون» 
ولد عنی ذو النون بالثلاثيات التى تو توضح أمرا من الأمور وتجمع فى 
کلمات قليلة زوایا من موضوع عام 

وقد جمعنا ‏ فی هذه التناثرات + بعض ردوده علی السال 
التقلیدی : کیف حالك ؟ . . آو کیف آصبحت ؟ . . وهی ردود 
طريفة لم النون الرد التتلیدی . 

وجععنا ‏ أيضاً . . فى هذه التتاثرات.بعض ماهو طریف من 
مفردات ذى النون . 

کان ذو النون يقول فى قوله تعالى : 8 الست بربکم فلا بل 2004 : 

۲ کانه الآن فى أذنى2. 

وسئل عن السماع والصوت الحسن . فقال: 

١‏ وارد يزعي القلب إلى الحق . فمن آصفى الیه بح تحقّق ؛ أو 
بنفسه تَر 

وسئل عن سماع العظة ا حسنة بالنغمة الطيبةء فقال : 


« مزا اس فى مَقاصیر فس بالحا حيد فى رياض تمجید. 
بمطربات القوانی فى تلك امعان .. الودية باهلها إلى النعيم الدائم 


فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ۷ . 


(۱) سورة الأعراف : ۱۷۲ 


ا 


ثم قال : 

1 هذا طَعمْ الخیز » فكيف طعمٌ النظر ؟‎ ١ 

قال: وسمعت ذا النون يقول-وقد وقف عليه رجل فسأله شيا 
فقال له ذو النون : 

. 8 إن المتكفل برزقك غير مهم عليك‎ ١ 

وعن إسراقيل قال: سأل رجل ذا النون المصرى عن سوال قال 
له ذو التون: 

قلبى لك مَفْقْلَ ‏ فان فتح لك أجبثك .. وان لم بت 

وَانَّهِمْ نقسك» . 

وقال : 

وسئل عن السقلق فقال : 

« من لا يبالى ما قال ولا ما قیل فيه ۱. 

وقال: 

" إن للولی خمسة آشیاء خْصّ بها دون الناس : 

الوَجْهُ الحَسن » وَالخْلقَ لحَسن . والقلب الرّحیم . ولسانٌ لطيف . 
واجتناب ابلحارم ٠‏ . 

وقال: 

« إن الله سَغَارٌ أن يجمع بين أحبابه وأعداثه قى دار . فلذلك جعلَ 
لكل فريق دار 6 

وعن يوسف بن الحسين الرازىء قال : 

سمعت ذا التون یقول : 


2۳ 


*علمواآن للحب لله لا یل هنایار . لانه لیس شىء أعظم 
عنده من الله . فینبغی أن يُرَى عليه أثرٌ ذلك من رفض الدنیا , لانه من 
المحال أن يجتمع فى القلب حب الدنيا وحبٌ الله . لأن من أحبٌ الله لم 
ینظر اٍلی غیره ۰۱ 


۶ طُوْبَى لمن تَطَهّرَ وم الباب .. طویّی لمن تََمَرَ لسنباق .. طُوْبَى 
لمن أطاع الله أيام حياته ۱ . 

وقال: 

« من وثق بالقادیر استراح 4 . 

وروی محمد بن عبد اللك بن هاشم » قال : 
«سئل ذو النون : مالنا لا نقوی على النوافل ؟ 


.4 لأنكم لا تصحُون الفرائض‎ ٠ 
من أدوم الناس ذا ؟‎ : 


إلهى .. لو أصبت موئلاً ‏ قى الشدائد ‏ غيرك . أو ملجا ‏ فى 
النازل - سواد وو/ی وه ولا آختاره 


ولا اجد فشنتی تميرك ؛ ولا و 
۳ 


فيا وارث الارض ومَنْ علیها . ويا باعث جمیع مَنْ فیها ‏ وَرْثْ آملی 
فيك مثى آملى » وب قمی فيك ُنتهی وسائلی ١‏ . 

وقال: 

« اطلب الحاجة بلسان الفقر , لا بلسان الحكّم » . 

وقال: ين مه 

۲ اسْتّح من الله أن تساله ما تحب وأن تاتی ما يكره» . 

وقال: 

* إن سرورك بالعصية إذا ظفرت بها اشد من المعصية ١‏ . 

وعن محمد بن عبد الله بن ميمون قال : سمعت ذا النون یقول - 
وقد جاءه رجل يسأله أن يدعو له فقال : 


۷ إن كنت أ 


بصدق التوحيد فى الغيب فكَمْ من دعوات سبقت 
لك وان كان غير ذلك فأئ دعاء ينفعك ؟11. 


ويروى يوسف بن الحسين قائلاً: 

بلغنى أن ذا النون يعلم اسم الله الأعظم فخرجت من مكة قاصداً 
إليه حتى وافيته فى جيزة مصر . 

ومكث يوسف بن الحسين يخدم ذا النون سنة» ثم قال له 

يا أستاذ» أنا رجل غریب. وقد اشتقت إلى أهلى» وقد خدمتك 
سنة؛ وقد وَججَب حقى عليك» وقيل لى إنك تعرف اسم الله الأعظم 
. . وقد جربتنی وعرفت أنى أهل لذلك ؛ فان كنت تعرفه فعلمنی 
إياه . 
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قال : فسكت ذو النون عنی ولم یجبنی بشىء وأوهمنی أنه لعله 
ول لی ويعلمنى؛ ثم سكت عنی ستة آشهر ۰ فلما كان بعد ستة 
آشهر -من يوم مسألتى إياه- قال لى : 

. يا آبا یعقوب .. الست تعرف (فلاناً)  صدیقنا - بالفسطاط‎ ١ 


الذی يجيئنا؟» ۰ . وسّمُی رجلا 
قال : فأخرج إلى من بيته طبقاً فوقه مكبة مشدوداً مندیل . . فقال 
لى: 
١‏ أوصل هذا إلى مَنْ سَمَيتٌ لك بالفسطاط ‏ . 

قال : فأخذت الطبق لادیه» فإذا طبق خفيف يدل على أن ليس 
فى جوفه شىء . . فلما بلغت الجسرالذى بين الفسطاط وا 
قلت فى نفسی : ذو النون يبعث إلى رجل بهدية» وها آنا آری طبقاً 
خفیفاً . . لابصرن أى شیء فیه . 
قال : فحللت الندیل» ورنعت المكبة» فإذا فأرة قد قفزت من 
ا 

قال: فاغتظت» وقلت : إنماسخر بى ذو النون» ولم يذهب 
وَهْمى إلى ما آراد فى الوقت 
قال : فجئت إليه وأنا مُدْ 
وقال: 

١يا‏ مجنون .. ائتمنتُكَ فى فارة فشنتّنی تمك على اسم الله 
الاعظم ؟! .. كُمْ عنّى » فارتحل .. ولا آراك بعد هذا . 


باه فلما رآنی تبسّم وعرف القصق 


- ۵2 


ومن کلامه : 

١‏ لا يزال العارف ما دام فى دار الدنيا مترددًا بين الققر والفخرء فاذا 
ذَكَرَ الله افتخّر . وإذا در نفسّه افتقر؛ . 

وقال: 

« سل ما بدا لك من أمره ونهيه .. وق ذلك بالتسليم والرضا 
وال ول بتع علد عم قد ای عند دن صر ١‏ مكل الق 
وغيره .. فان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ». 

يقول ذو النون: 

« ثلاثة من علامة التوفيق : 

الوقوع فى عمل البرّ بلا استعداد له . والسلامة من الذنب مع الیل 
إلبه وقلة الهرب مه وانستخر اج الدماء والابتهال ۱ . 

وقال یوسف بن الحسين: 

سألت ذا اللون : 

ما علامة الأخو: 

قال : 


.. ثلاث : الصفاء » والتعاون , والوفاء‎ ١ 
." فالصفاء فى الدّين. والتعاون فى الواساة ۰ والوفاء فى البلاء‎ 
وقال ذو النون:‎ 


( ثلاثة من أعلام الورع : 


رك الشبهة باحتمال المضرًّة فى المال والبدن . وبْذْل الفضلّة خوفاً 
من دخول الخلل فى الفريضة ‏ والکفٌ عن الفضول خشية قساوة 
القلب2 . 
ال : 


« قلاثة من أعلام التُقَى : 

مفارقة الذنب , وسرعة الدمعة » والانتفاع بالوعظة 4 . 

وفال: 

« ثلاثة من أعمال الکمال : 

رك الجوّلان فى البلدان(۱. وقلة الاغتباط للنعماء عند الامتحان. 
وصَفو النفس فى السر والاعلان ۲ . 

وقال: 

« ثلاثة من أعلام الحبة : 

الرضا فى الکروه . وحسن الظن فى الجهول . وحسن الاختیار فى 
الحذورا . 

: وثلاثة من أعلام الصواب‎ ١ 

الأنس به فى جمیع الأحوال , والسکون إليه فى جمیع الأعمال . 
وحب الوت بغلبة الشوق فى جمیع الأشغال ۱ . 

« وثلاتة من أعمال اليقين : 

النظر إلى الله تعالی - فى كل شىء » والرجوع إليه فى كل آمر, 
والاستعانة به فى كل حال ۷ . 


(١)أى‏ : لغير غر 


١ وثلاثة من أعمال‎ ١ 

السخاء بالموجود . وترك الطلب للمفقود . والاستنابة إلى فضل 
الوجود ۱ . 

* وثلاثة من اعمال الشکر : 

القاربة من الإخوان فى النعمة . واستفنام قضاء الحوائج قبل 
العطية , واستقلال الشکر لملاحظة اة ١‏ . 


بالله : 


: وثلاثة من أعلام الرضا‎ ١ 

ترك الاختیار قبل القضاء . وفقدان الرارة بعد القضاء . وهیجان 
الحب فى حشو البلاء ۷ . 

« وثلاثة من أعمال الأنس بالله : 

استلذاذ الخلوة , والاستیحاش من الصحبة , واستحلاء الوحدة 1 . 

: وثلاثة من اعلام حسن الظن بالله‎ ١ 

قوة القلب.وفْسّحة الرجاء فى الزلة. ونفی ال یاس بحسن ۱ 

۱ : وثلائة من اعلام الشوق‎ ١ 

حب الوت مع الراحة . وبْخْضٌ الحياة مع الدّعّة . ودوامُ الحزن مع 
الكفاية » 


وقال ذو النون: 

: ثلاث من علامات الخوف‎ ١ 

الورع من الشبهات ملاحظة للوعيد . وحفظ اللسان مراقبة لنظر 
العظیم ۰ ودوام الكَمّد إشفاقاً من غضب الحليم ! 


N 


: وثلاث من علامات الاخلاص : 

استواء الدح والذم من العامة . ونسیان رؤيتهم فى الاعمال نظراً 
إلى الله . واقتضاء ثواب العمل فى الآخرة بحسن عفو الله ۱. 

: وثلاثة من أعلام الخمول‎ ٠ 

ترك الكلام لمن يكفيه الكلام . وترك الحرص فى إظهار العلم عند 
الفرّناء ۰ ووجدان الألم لكراهة الكلام عند مخالفة الرأى» والاحتمال عن 
الورى إخباتاً )١(‏ للرب » ونسيان إساءة السیء عفواً عنه . واتساعاً 

" وثلاثة من أعلام التقوى : 

ترك الشهوة الذمومة مع الاستمكان منها ۰ والوفاءً بالصالحات مع 
نفور النفس منها . ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها ". 

: وثلاثة من أعلام الاتّعاظ بالله‎ ١ 

الهربٌ إليه من كل شىء وسوال كل شىء منه. والدلالٌ فى كل وقت 
عليه ". 

« وثلاثة من أعلام الرجاء : 

العبادةٌ بحلاوة القلب ۰ والاتفاق فى سبيل الله ب 
والمثابرةٌ على فضائل الأعمال بخالص التنافس ٩‏ . 

« وثلاثة من أعلام الحب فى الله : 

بَدْلُ الشىء لصفاء الودّ . وتعطيلٌ الارادة لإرادة الله . والسَّخَاءٌ 
بالنفس . والمشاركة فى محبوبه ومكروهه بصفة العقد ١‏ . 


الثواب » 


(۱) الاخبا 


« وثلاثة من اعلام الحیاء : 


الکلام قبل التفوه به » ومُجائبةٌ ما يحتاج إلى الاعتذار منه . 
وتر إجاية السفیه حلماً عنه ». 

قاما الحياء من الله - تعالی - قهو ما قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -: 

« أن لا تنس المقابرَ والبلی . وأن تحفظ الراس وما حَوَى. وان تترك 
زينة الحياة الدنیا " . 

" وثلاثة من أعلام الأفضال : 

صلة القاطع . وإعطاءً المانع . والعفوٌ عن الظالم ٩‏ . 

« ونلائة من اعلام الصّدق : ۲ 

مُلارّمة الصادقین . والسکون عند نظر النفوسین . ووجدان الكراهة 
لاطلاع الخَنْقَ على السرائر . واستقامة على الحق سراً وجهراً لإيثار 
رب العالین ۱ . 

« وثلاثة من اعلام الانقطاع إلى الله : 

تقدیم العلم , وتلقين الحكّم . وتالیل الفهم(21» . 

« وثلاثة من اعلام المروءة : 

إطعام الطعام . وإفشاء السلام ‏ ونشر الخُلُّق الحَسن . 

« وثلاثة من أعلام التودد : 

التائ فى الاحداث » والتوفر فى الزَّلآَت(" , والترقّق فى القال ۲ . 
0ق تحدید ال 7 (؟)أى: المساعدة عند الشدائد 
۱ 


: وثلاثة من اعلام التسلیم‎ ١ 

مقابلة القضاء بالرضاء,والصبر عند البلاءء والشکر عند الرخاء . 

: وثلاثة من اعلام الایمان‎ ١ 

اسباغ الطهارات . وارتعاش القلب عند الفرائض حتی یودی ها . 
والتوبة عند كل ذنب خوفا من الاصرار ۱ . 

: وثلاثة من اعلام حسن الخُلّق‎ ١ 

قلة الخلاف على العاشرین . وتحسين ما يرد عليه من أخلاقهم . 
والزام النفس اللائمة فيما یختلفون فيه کفاً عن معرفة عیویهم ۲. 

: وثلاثة من أعلام الرحمة للخَلق‎ ١ 

بکاء القلب للیتیم والمسكين » وفقدان الشماتة بمصائب السلمین , 
وبذل النصيحة لهم متجرعاً لرارة ظنونهم » وارشادهم إلى صالحهم , 
وان جهلوه وکرهوه ۷ . 

« وثلاثة من آعلام الاستخناء بالله : 

التواضع للفقراء المتذللين . والتعظم على الأغنياء المتكبّرين » وترك 
المعاشرة لأبناء الدنيا المستكبرين 1 . 

: وثلاثة من أعلام الحياء‎ ١ 

وجدان الأنس بفقدان الوحشة . والامتلاء من الخلوة بإدمان التفكر, 
واستشعار الهيبة بخالص المراقبة 1 . 

« وثلاثة من أعلام المعرفة : 

الإقبال على الله . والانقطاع إلى الله . والافتخار بالله ۱ . 

HIE 


« وثلاثة من اعلام الرشد : 
حسن الحاورة . والنصح عند الشاورة ؛ والب فى المجاورة ! 
« وثلاثة من أعلام السعادة : 
الفقه فى الدين ‏ والتیسیر للعمل , والإخلاص فى السعی » 
١‏ وثلاثة من أعلام الصلاح فى الفلی : 
الزهد فى الحرام تارًا له . واخراج الحقوق من المال دا للفرض 
فيه . والتواضع لجمیع الناس خوفاً من الکر ا . 
« وثلاثة من اعلام الصلاح فى الفقر : 
القناعة بالقتّر له من الرزق » وطلاقة الوجه إظهاراً للشکر عن 
النعم ‏ وترك التواضع للمکثر طمعًا فيه ٠‏ . 
١‏ وثلاثة من أعلام حب الآخرة : 
كثرة البكاء والذكر لهاء ودوام الشوق لهاء وبغض الدنيا من أجلها' . 
١‏ وثلاثة من أعلام اليقين : 
قلة المخالفة للناس فى العشرة وترك الماح لهم فى العطيّة والتنرّه 
عن ذمهم فى المنع والرويّة ٠‏ . 
« وثلاثة من أعلام التَّوكُل : 
نقض العلائق » وترك التمدّق فى العلائق . واستعمال الصدق فى 
الخلائق » 
١‏ وثلاثة من أعلام الصببر : 


PAT 


التباعد عن الخُلّطاء فى الشدة . والسكون عليه مع تجرّع عُصّص 
البليّة . وإظهار الغثى مع حلول الفقر بساحة العيشة ١‏ . 

« وثلاثة من اعلام الزُهْد : 

صر الأمل » وحبٌ الفقر » واستغناءٌ مع صبر “ 

: وثلاثة من أعلام العبادة : 

حب الليل ليسهر بالته جُد والخلوة . وكراهة الصبح لرؤية الناس 
والغفلة » والبدار: بالصالحات .٩‏ 

ويمكن أن یعدٌ من ثلاثياته ما حَدّث به على بن عبد الله الكرخى» 
قال 

سمعت ذا النون يقول : 

١‏ مفتاح العبادة الفكرة . وعلامة الهوى متابعة الشهوات . وعلامة 
التوكل انقطاع المطامع 2 . 
وى عبد القدوس بن عبد الرحمنء قال : 
قبل لابى الفيض فی النون : 
۔ كيف أصبحت ؟ 

قال : 

« اصبحت تعباً إن نفعنى تعبی . والموت یجدٌ فى طلبى » 

وقيل له : كيف أصبحت ؟ 

فقال : 

« أصبحت مقيماً على ذنب ونعمة. فلا أدرى من الذنب أستغفر .. آم 
على النعمة أشكر ؟2. 


ردص 


قيل له: كيف أصبحت ؟ 

قال: 

١‏ أَصْبَحْتُ بَطّلاً عن العبّادة . متلوثا بالقاصی .. اتمنى منازل 
الأبرار » وأعمل عمل الاشرار . : 

وأرسل الوليد بن عتبة الدمشقى إلى ذى النون كتاباً يسأله فيه عن 
حاله» فكتب إليه: 


١‏ كتبت إلى تسألنى عن حالى ‏ فما عسيت أن أخبرك به من حالى 
وأنا بين خلال موجعات ؟ .. 

آبکانی منها ار : 

حب عينى للنظر .. ولسانی للفضول . وقلبی للرياسة .. وإجابتى 
إبليس ‏ لعنه الله - قيما یکره الله . 

واقلقنی منها آربع : 

عينٌ لا تبکی من الذنوب المنتنة » وقلب لا يخشع عند نزول العظة . 
وعقل وَهَنَ همه فى محبة الدنیا . ومعرفة كلما قبلتها وجدتنی بالله 
آجهل . 

واضنانی منها آربع : 


نی عدمتٌ خيرَ خصال الایمان : الحياء .. وعدمتٌ خير زاد الآخرة : 
التقوی .. وفنیتْ أيامى بمحبتی للدنيا . وتضییعی قلبّا لا آقتتی مله 
آبدًا». 


2 


وسأله بعضهم عن حاله فقال : 

« ما لى حال أرضاهاء ولا حالَ آرضاها .. كيف أرضى حالی لنفسی 
واتا لا أفى یما اراد منّى ؟! 

.. أم كيف لا ارضی حالی ولا يكون من الا ما آراد من الأحوال ؟! 
ولست آدری أيهما أحسن ؟ .. حُسُنُ حالی قى احسانه إلى ۰ آم حُسُنٌ 
حالی فى سوء حالی ؛ إذ كان هو للختار لى ؟! ! 

تال 

. من وثق بالقادیر استراح. ومَن تقرّب قرب. ومن صفا صفى له ؟‎ ١ 

والحق_فى نظر ذی النون لا كن وصفه إلا بصفات السلب 
ولذا بقول - 

. ۷ كل ما تصوّر فى وَْعكَفالله بخلاف ذلك‎ ١ 


وفال : 
١‏ مَنْ نراد التواضع : وج نَفْسَهُ إلى عظمة الله .. فإنها تذوبٌ 
وتصفو ‏ 


ومَنْ نظر إلى سلطان الله ذهب سلطانٌ نفسه : لأن النفوس لها 


ققیرةٌ عند هيبته ۷ ۔ 

وقال: 

« احذر أن تنقطع عن الله فتكونَ مخدوعاً .. ول نی عطائه 
ولم ينظر إليه فهو مخدوع ۷ . 


وقال: 

١‏ أهل القرآن هم الذين أَنْصَبُوا الأبدانَ حتی نحلت آبدانهم , وذبلتٌ 
شفاههم . وهملت عيوئهم .٩‏ 

رضی الله عن ذی النون » وصلّی الله وسلّم على سيّدنا ومولانا 
لما أغلق» والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه 


اانا 
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مراجع الکتاب 
۱ القرآن الکریم . 
۲ آخبار العارفین لابن باکویه . 
۳ |خبار العلماء بأخبار الحكماء لعلی بن يوسف القفطی . 
6 تاریخ ابن عساکر . 
5 الجامع الصحیح للترمذى . 
7 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبى نعيم الأصبهانى . 
۷-السر المكنون فى مناقب ذى النون لجلال الدين السيرطى . 
۸-السئن الكبرى للبيهقى . 
٩‏ -شعب الإيمان للبيهقى . 
۰ صحیح البخاری . 
١‏ صحيح سلم . 
۲ طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمی . 
۳ الطبقات الکبری للإمام الشعرانی . 
۶6 عوارف العارف للسهروردی . 
6 الکواکب الدرية للمناوی . 
۲ -مجموعة ما ترجم عن الستشرق ١‏ نيكلسون» . 
- محاسن التأويل لجمال الدین القاسمی . 
۸ المسند للامام أحمد بن حنبل . 
4 الموطأ للإمام مالك بن أنس . 

HF د‎ 


ANE 


النهرس 


الموضوع الصفحة 
٠‏ مقدمة 4 
ه حياته 14 
من کلام شیخه « شتران العابد ۷ دس سس ۲۵ 


اماته ۳۹ 


۳١ 
ه وفاته ا‎ 
المحدث المتبع للسند ......... ب‎ « 


ه ذو النون العالم 


« صاحب الکرامات .. 
« السائح .... 
يا أمل المؤملين 
yy‏ 
إن المحب هو الصبو 
N‏ 
۔ بين جبال الشام : 
يا من استأنس به الجتهدون فوجدوہ سريعًا مجيبًا سس ۱۰۸ 
فی بلاد العرب : 
لا تترك الزاد لیرم معادك .-. 
-فی بلدة شاهرت 
- فى تیه بنی إسراتيل - 
علی شاطی نیل مصر 
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- فى مقبرة البصرة E‏ 
-سياحة فى طلب المباح سب ۱۱6 
- 115 
۱1۰ 
۱۸ 
۱ 
IS‏ 
ن ۱۲۰ 
اه ۱۳۰ 
فى جبال بيت القدس ۱۳۱ 
-فی جبل لبتان 2 
على شاطی غدیر ۱۲ 
- حدیث مع بعض متعبدی العرب ۰ ۱۳۳ 
- سبحانه ما آمهله بالأنام! ۰ ۱ 
- آطع الله إذا خلوت يجبك إذا دعوت 4 
۔ من استغنى بالله آمن من العدم ۱۲۰ 
ل و الله ۱۳۹ 
۱۳ 

0 
AS 


القرآن حديثه والذکر رفیقه 


نو 


۱۳ 


سبحانه ما آمهله للأنام ! - 
فى بلاد الشام: ٠‏ 
مب ۱ 
۱۳۵ 
۱ 
۱۷۹ 
س ۲۰۱۲ 
۳۱۷ 
۳۹ 


زا نو باه 
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» يتناول هذا الكتاب حياة واحد من أهم رجال التصوف 
الإسلامى , بل قطب كبير من أقطابهم .. إنه ٠‏ ذو النون 
الصری » ؛ العارف بالله؛ والعالم العابد » والورع الزاهد » 
والمتوكل السائح؛ والناجی البليغ » والواعظ الحكيم والول 
الكبير صاحب الكرامات » والمحدث اج لس » ذو 
العبارات الوثيقة » والإشارات الدقيقة › والصفات الكاملة » 
والنفس العالمة العاملة » والمحاسن الجزيلة ٠‏ والأقوال 
والأفعال الحميدة الجليلة » الذى زهت به مصر وديارها » 
وأشرق بنوره ليلها ونهارها . 

* ويشتمل الكتاب على دراسات مهمة عن حياة ذى النون 
المصرى وعلاقته بالحكام وذوى النفوذ والسلطان › 
وموقفه من الفقهاء › ومعاملاته مع المريدين وغيرهم » 
وآرائه وتأملاته ونظراته العميقة حول الذكر والورع 
والزهد والصبر والتفوی والرضا والتوكل والاجتهاد 
والسياحة والطاعة والاستغناء بالخالق عن المخلوق » 
والخوف من الله والانقطاع إليه والأمل فيه » والعرفة 
والمحبة والود والأنس والشوق والخلوة والأحوال 
والمقامات وأسرار الملكوت ... إلى غير ذلك مما يهم السلمم 
الراغب فى معي الله الودود الرحيم 

* ودار الرشاد إذ تقدم إلى جماهير القراء فى مصر والعالم 
العربى والامة الإسلامية كتاب ۰ ذو النون المصرى » 
لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود .. تدعو الله العلى 
القدير أن ينفع به المؤمنين » وأن يهدى به غيرهم إلى 
سبيله القويم »وان یتقبله خالصاً لوجهه اخالد الكريم . 

الناشر 
ساو لمارف عصام رشاد 


